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 اءَةٌ فِي "الذَّاكِرونَ لِذَنبي"قِرَ
هِ للأستاذ: 

َّ
 الجِيـــــزَاوِي   صُبْحِي بِنُ  عَـبْدُالل

 

ادِ  ،الحمدُ للهِ العظيمِ الهادي اطقٍ بالضَّ
َ
لامُ على أفصحِ ن  و السَّ

ُ
لاة و  ،و الصَّ

ادِ 
َ
ن
َّ
بَعوهُ بإحسانٍ إلى يوم الت

َ
سِحْرًا ،من ت

َ
وَ إِنَّ مِنَ  ،القآئلِ : ) إنَّ من البَيَانِ ل

. ) 
ً
مَة

ْ
حِك

َ
عْرِ ل ِ

 
 الش

 وَ بَعْـــدُ ؛

هُ لمن دَوَاعِي سَعَادَتِي وَ سُرُورِي  ِ
 
ِ  ،إِن عُورِي 

 
ِ الش

عْري  ِ
 

يوَانِ الش ِ
مَ لهَذا الد  ِ

د 
َ
ق

ُ
 أ

ْ
ن

َ
  ،أ

 ِ
اب 

َّ
اعِرِ الش

َّ
بِ  ،للش

َّ
لا

 
ِ الط

ل 
ُ
زِ عن ك ِ

ـمَي 
ُ
 ؛ )محمودحسان( . الم

ةِ 
َ
 شِعْــرُهُ بِصِدْقِ العَاطِف

َ
ز مَيَّ

َ
ةِ  ،الذي ت

َ
وْهَامَ كالعَاصِف

َ
هِبَ الهُمُومَ وَ الأ

ْ
وَ  ،لِيُذ

 
ً
 صَافِحَة

ً
ارِحَة

َ
حْزَانِهَا ف

َ
 بَعْدَ أ

ُ
ئِدَة

ْ
ف
َ
صْبِحَ الأ

ُ
مُوحَاتِ وَ  ،ت

 
صَآئِدَهُ للط

َ
نَّ ق

َ
مَا أ

َ
ك

. 
ٌ
اتِحَة

َ
عَامُلِ ف

َّ
ونِ الت

ُ
ن
ُ
 ف

ـآئلُ :
َ
 ؟ وَ هُوَ الق

َ
 وَ لِمَ لَ

بِي
ْ
ل
َ
 لِحَبِيبِ ق

ً
هْدِي وَرْدَة

ُ
 سَأ

ا ارِهِــــــــــيَّ
َ
يْنِ لِك

َ
هْدِي وَرْدَت

ُ
 وَ أ
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رِيمَ 
َ
ا الك

َ
ن
َ
ا مَادِحًا رَسُول

َ
اعِرَن

َ
رَى ش

َ
 بِنُ  -صلى الله عليه و سلم  -ت

ُ
ان هُ حَـسَّ

َّ
ن
َ
أ
َ
ك

ابِتٍ 
َ
لْ  -رض ي الله عنه  -ث مَّ

َ
أ
َ
  -ت

ً
لا

ْ
هُ : -مَث

َ
وْل

َ
 ق

هُ إسْمًا فِي الوَرَى مَعَهُ 
َّ
مْ يَعْطِفِ الل

َ
 ل

ا
َ
ـــــــــدْ عُطِف

ْ
ـ
َ
هِ ق

َّ
 وَ إِنَّ إسْمَكَ بِاسْمِ الل

 

ةٍ  يْرُ عَزَّ
َ
ث

ُ
وْ ك

َ
ى أ

َ
يْل

َ
 ل

ُ
ون

ُ
هُ مَجْن

َّ
أن

َ
 وَ يْك

ً
ِلَ

ز 
َ
غ

َ
راهُ مَت

َ
ا : ،وَ ت

َ
اعِرُن

َ
ولُ ش

ُ
 يَق

دَعْتِ جَدِيدًا يَا 
َ
دْ ابْت

َ
بَتِيق ِ

 
 مُعَذ

ى البِدَعِ 
َ
سَــاقٍ إِل

ْ
لَ مُن وَّ

َ
 أ

ُ
صِرْت

َ
 ف

 

ـهُ   مُناجيًا رَبَّ
ً

راه مُبْتهلا
َ
هُ أبو العَتاهيةِ  -عَزَّ و جَلَّ  -ت

َّ
أن

َ
ك

َ
ا هُوَ ل

َ
مُحْمُودُن

َ
، ف

آئِلُ 
َ
 :الق

هَا
ُ
 مَلِيك

َ
ت

ْ
ن
َ
يَا وَ أ

ْ
ن  بيَّ الد 

ْ
ت

َ
اق

َ
 ض

بِي يَجْبُرُ 
ْ
ل
َ
سْـرِ ق

َ
 مَن لي سِوَاكَ لِك

 

ادٍ  دَّ
َ

 بِنِ ش
َ
رَة

َ
ت
ْ
وْ عَن

َ
ومٍ أ

ُ
ث
ْ
ل
ُ
 لِعَمْرِو بِنِ ك

ُ
رَأ

ْ
ق

َ
 ت

َ
ت

ْ
ن
َ
أ
َ
ا ف

َ
اعِرُن

َ
رَ مَحْمُودٌ ش

َ
خ

َ
ت
ْ
ا مَا اف

َ
وَ إِذ

: ِ
ي   العَبْس ِ
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ى
َّ
ى وَ وَل

َ
عْرَ الجَمِيلَ مَض  ِ

 
رَى الش

َ
 أ

 مِنْ وَرِيـــــــــــثِ 
َ
ة

َ
غ

َ
ـمْ يَرِثِ البَلا

َ
 وَ ل

 

 
َ
 أ

َ
ــــــــــــــــــوْلَ

َ
 شِعْرِي وَ ل

ُ
هْدَيْت

َ
نِي أ

َّ
 ن

عْرُ فِي العَصْرِ الحَدِيثِ  ِ
 

 الش
َ

ات
َ َ
 لم

 

مَةِ 
ْ
مَ فِي الحِك

َّ
ل
َ
ك

َ
ا ت

َ
ا إِذ مَّ

َ
آءُ " ،وَ أ

َ
 مَنْ يَش

َ
مَة

ْ
تِي الحِك

ْ
ولُ : " يُؤ

ُ
 يَق

ْ
هُ إِذ

َّ
 الل

َ
صَدَق

َ
 ،ف

 ِ ِي 
عَر 

َ
ءِ الم

َ
بَا العَلَ

َ
نَّ أ

َ
يوَانِ أ ِ

ا الد 
َ
عِرُكَ صَاحِبُ هَذ

ْ
ا !! ،يُش الَ حَيًّ  زَ

َ
 لَ

وْلِهِ :
َ
ى ق

َ
 إِل

ْ
رُوا

ُ
ظ

ْ
 ان

هَـبٍ وَ مَــاسِ 
َ
ى ذ

َ
ـرْ عَل

ُ
 وَ مَنْ يَعْث

حَـــــــاسِ 
 
ضْلِ الن

َ
نِيهِ عَنْ ف

ْ
 يُغ

َ
لا

َ
 ف

 

 
َ

ت
ْ
ن
َ
أ
َ
دُبَ ف

ْ
وحَ وَ يَن

ُ
مَهُ لِيَن

َ
ل
َ
قَ ق

َ
ل
ْ
ط

َ
وَ أ

َ
مَا ل

َ
ارِئُ  -وَ أ

َ
هَا الق ي 

َ
بٍ مِنْ  -أ

ْ
ل
َ
اجٌ لِق

َ
مُحْت

لَ  - حَدِيدٍ  حَمَّ
َ
ت
َ
نْ ت

َ
 -وَ ل

آئِلُ :
َ
 ؟ وَ هُوَ الق

َ
 وَ لِمَ لَ
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سْرَتِي
ُ
ارِيدَ أ

َ
غ َ
سْمَعْ ز

َ
مْ أ

َ
ل
َ
 وُلِدت  ف

 
َ
مٍ بِمَوْلِــدِي ؟أ

ْ
ؤ

ُ
مْ لِش

َ
ةٍ بِـي أ

َّ
 مِنْ عِل

 

 
ْ
ةِ وَ اغ عْرِيَّ ِ

 
ِ البُحُورِ الش

ل 
ُ
اضَ بِـيُرَاعِهِ فِي ك

َ
دْ خ

َ
ا ق

َ
اعِرَن

َ
نَّ مَحْمُودًا ش

َ
مَا أ

َ
 ك

َ
رَف

َ
ت

  ،مِنْهَا
ُ
امِلُ وَ البَسِيط

َ
مَا الك  سِيَّ

َ
وبَتِهِمَا ،وَ لَ

ُ
لِكَ لِعُذ

َ
قِهِمَا . !! ،ذ

َ
 وَ جَمَالِ رَوْن

ا
ً
ف ِ
ر 

َ
 مُش

ً
بَلا

ْ
ق

َ
يوَانِ مُسْت ِ

ا الد 
َ
 لِصَاحِبِ هَذ

ُ
أ بَّ

َ
ن
َ
ت
َ َ
ــي لَ ِ

 
هَا  ،وَاعِدًا ،وَ إِن

َّ
ل
ُ
يَا ك

ْ
ن  الد 

ُ َ
يَمْلأ

 مَاتِعًا . !! ،رَآئِعًا ،شِعْرًا

 

                                                   
ٌ
 مُوجَــزَة

ٌ
مَة ِ

د 
َ
 مُق

                                                                   :
ُ
ــاذ

َ
سْت

ُ
ـبَهَا الأ

َ
ـت

َ
 ك

هِ بِنْ عَ                                                                        
َّ
و عَبْدِالرَّ  صُبْحِي بِنْ  ـبْدُالل

ُ
 فِ ؤ

زْهَـــــرِي                                                                       
َ
، الأ ــوِي  ــــــــ

َ
غ

 
، الل  .الجِيـــــزَاوِي 

*  *  * 
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 رونَ لِذنبياكِالذَّ
 

 
ُ

هرُ يعترف  للناسِ ما ليسَ لي والد 

 ليَ 
ُ

 الدموعُ فلا سعدٌ ولَ ترف

 

 
ْ

 بعضَ جروحِ الناسِ فالتأمت
ُ

 داويت

وا
ُ
وا وما وقف

 
ا فما صل

ً
 ألف

 
 ومت

 

 لذنبي قد نسوْا سفهًا
َ
 الذاكرون

وا
ُ
 تلكَ الذنوبَ التي منْ ذكرِهِ اقترف

 

اسَ منْ قولٍ لهمْ حَسَنٍ 
 
 لمْ أعرفِ الن

 
ُ

صِف
 
 الذي بالحسْنِ يت

ُ
 لكنْ عرفت

 

 قوميَ عندَ 
ُ

اأتيت
ً
 الجمعِ مُنصرِف

 
ُ

 وكل  آتٍ إلى ذا الجمعِ مُنصرف
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 بهم
ُ

يَ في منْ قدْ شككت
 
 ظن

ُ
 أحسنت

وا
ُ
ف

َ
ش

َ
 غطاءً للذي ك

ُ
ى صنعت

 
 حت

 

خةٍ   أشواقٍ مضم 
ُ
 قلبي بحيرة

وا
ُ
ما اغترف

 
ا إليهمْ كل

ً
 تزدادُ شوق

 

 الدمعِ ما لمْ أبكِ فيهِ أس ىً 
ُ
 وأصْدق

وا
ُ
 عليَّ لكنْ على أرواحِ مَن نزف

 

كابدُ 
ُ
  أ

ٌ
 الشعرَ والأفكارُ غائبة

 
ُ

ي،وبي بوصولِ الفكرةِ اللهف
 
 عن

 

 
ٌ
 أكابدُ الشعرَ والأفكارُ حاضرة

 
ُ

 بما يزهو ويختلف
َ
 حتى أصوغ

 

 في كل  بيتٍ طباقٌ صاغهُ وَجَعِي

وا
ُ
اءُ ما عرف عرَ والقر 

 
كابدُ الش

ُ
 أ

*  *  * 
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 فراقي جنةَ الدنيا
 

اتِي
 
 الروحِ يا روحًا لجن

َ
ة

 
 يا جن

ي مُسرعٌ آتِ ؟!لم البعادُ 
 
 وإن

 

هِمِ  ِ
 
اسِ كل

 
 بعادَ الن

ُ
ي احْتملت

 
 إن

 احْتمالَتِي
َ
 إلَ بعادَك ذا فوق

 

 ترافقنِي
ْ

 البصيرةِ ما عادت
ُ
 عين

 بُعيدكِ يا عينِي كراماتِي
ْ

 غابت

 

ــي لـيـسَ يُوجعُنِي
 
 بأن

َ
تعلمين

َ
 أ

 من جِراحَاتِي ؟
ٌ

 بُؤس ي ونحْلِي ونزف

 

ما كادَ يفنيني 
 
هُمْ وإن

ُ
جاهُل

َ
 ت

 في عينيكِ مأساتِي
ُ
 أقرأ

ُ
 فلست
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ا بسيلِ دمِي  وليسَ قلبُك مَعْـنِـيًّ

ا عنْ نداءاتِي
ً
 وليسَ يسمعُ شيئ

 

ظى ألِمي
َ
 غدَا فنائي بعيدًا عن ل

 تستطيلُ حياتِي باحتضاراتِي
ْ
 إذ

 

وْفِي مِنَ الفصاحِ مُعضلتِي
َ
 خ

 
 فإن

اتِي
 
 عاقبتي في حبسِ أن

 
 وإن

 

ى خجلِيأوْدَي بقلبي إل  ى نارِ الأس َ

 أدارِي عنكِ آهاتِي
ً

 طفلا
ُ

 كنت
ْ
 مذ

 

 مَظاهرُهُ 
ْ

 قدْ لَحَ شوقي وقدْ لَحت

 إلى الجميعِ فزادُوا منْ مَلاماتِي

 

 
ْ

ى وعينِي بالجَوَى لمعت
َ
 يُخف

َ
 وكيف

 وفي جفونِي سوادٌ مِنْ مُعاناتِي
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ابدتِي
َ
وا مُك

ُ
دْ وما ذاق

 
 قالوا تجل

وا صبا
ُ
رامِي وما ذاق

َ
 باتِيلَمَوا غ

 

ه
ُ
 للقمرِ الولهانِ أسأل

ُ
 سافرت

اتِ   كل  المجر 
ْ

 عنْ نجمةٍ تركت

 

 فما جزى الله سعْدًا يومَ هاجرةٍ 

امَ الهجيراتِ   بلْ أتعسَ اُلله أي 

 

 
ً
يكِ أغنية

 
 في كف

ُ
 أعزف

ُ
 شرعت

 فجاءَ يصْفعني لحنٌ لِخيْباتِي

 

 
ٌ
 علي  وأرضُ الله واسعة

ْ
 ضاقت

 ولم يسعْ دعوتِي وسعُ السماواتِ 

 

عجزُه
ُ
 أ

ُ
 يُعجزنِي ما كنت

َ
 الآن

 أؤمنُ غصبًا باستحالَتِ 
َ
 الآن
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نِي
ُ
جْهَل

َ
 بعدَ الغيابِ على المرْآةِ أ

 مَن أبدو بمرآتِي
ُ

ني لست
 
 كأن

 

 
ٌ
 كأسُ الغرامِ من الأشواقِ فارغة

راغاتِ؟!
َ
رْوَى بكأسٍ منْ ف

ُ
 فهلْ سَأ

 

 
ْ

ت
َ
ها والكأسُ قدْ مُلِئ

َ
 ل

ُ
 كالماءِ صرت

 باقِ 
ْ

 سكبت
ْ

 ي حَشاشاتِيلما ارتوت

 

 حُزني على إيقاعِ آلَتِي
ُ

مت
 
 رن

ى على كل  المقاماتِ 
َ
 يُـتـل

َ
 فكان

 

 أنا الدليلُ على وهمِ الهوى أبدًا

 أنا الدليلُ فلا تطلبْ دلَلَتِ 

 

 
ً
 الأحلامَ أسئلة

َ
 أنا الذي أر ق

 وأوجعَ الوهمَ مِن فرطِ الجاباتِ 
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 شعرٍ بَدؤها ألمٌ 
ُ
 أنا قصيدة

 النهاياتِ قلبي على قارئٍ شرَّ 

 

 أنا الذي أكتبُ الأشعارَ أرسمُها

مٍ كتاباتِي
ْ
 في مَنْ سترْمي على عل

 

 له يدُهُ 
ْ

ت
َّ
ل
ُ
 أنا الجوادُ الذي غ

تِ 
 

 المذلَ
َ
 أنا العزيزُ الذي بين

 

 يا للكآبةِ تسري بين أوردتِي

 مسارًا للكآباتِ 
ُ

 حتى استحلت

 

هُ 
ُ
 يسبق

َ
 كان

 
 ما سالَ دمعيَ إلَ

دتي بل إسمُ م  ولَتِيذكرٌ لسي 

 

 الوردُ في فمِها والشوكُ في رئتِي

اتِي
 
 والحنظلُ المر  منها منْ ملذ
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 أنتِ في عينِ الغريبِ وفِي
ٌ
 رقيقة

 عينِ الحبيبِ فنبعٌ للقساواتِ 

 

 يدِي
ُ

 بابَكِ أعوامًا فقدت
ُ

 طرقت

 أفقدُ آمالَ انتظارتِي
ُ

 ولست

 

 أمش ي شريدًا وتيه الدربِ يصحبنِي

ى صديقٍ 
َ
وْف

َ َ
ي لَ

 
 للمتاهاتِ إن

 

ا
ً
 أنظرُ في عينيكِ مُعتكف

ُ
 أخذت

 صلاتِي واعتكافاتِي
ُ

ا تركت
 
 لم

 

 لإلهيِ أرتجيهِ بها
ٌ
 فساعة

اتِ 
 
وحِ والذ  للهوى والر 

ٌ
 وساعة

 

 أبحرَهُ 
ُ

 شِعريَ واستنكرت
ُ

قت  صد 

 عيناكِ بحرُ خيالِي واستعاراتِي
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ي أستمد  هوىً 
 
 أناجيكِ عَل

ً
 ليلا

 يشق  منْ ليلتِي صبحِي ومشكاتِي

 

 وجهيَ بعدَ البيْنِ شطرَ دَمِي
ُ

يت
 
 وَل

 دالاتٍ وميماتِ 
ُ

 والوجدُ ينزف

 

 خرجُوا
ْ
 منَ النيرانِ إن

َ
 المشركون

 أخرجُ منْ نيرانِ لوعاتِي
َ

 فسوف

 

 
ٌ
 فسعدٌ ثم  مهلكة

ُ
ى اتجهت

 
 أن

 منْ غدرِ اتجاهاتِي
ُ
ي الضحية

 
 إن

 

ه كذبًا :
ُ
 نفس ي بقولٍ قلت

ُ
رت  صب 

ا ضحايا تقاليدٍ وعاداتِ 
 
 إن

 

 جوىً 
َ
 ما زادَ طولٌ بدربِ الذائبين

 إلَ رأوهُ قصيرًا في المسافاتِ 
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 بها
ُ

 وقـتيَ أوهامًا وبؤت
ُ

عت  ضي 

 ولم أزلْ أشتهي تضييعَ أوقاتِي

 

 الله في كوني كفاكِ نوىً 
َ
 يا نعمة

تي
 

تي وعِلا
 

 أنتِ الدواءُ لعِلا

 

 
ٌ

 قبلكِ مهزومًا ولي شرف
ُ

 ما كنت

 انهزاماتِي
ُ

 بأنني منكِ لَقيت

 

 من أحدٍ 
ُ

 إليكِ شعري وما جاريت

 المجاراةِ 
َ
 أنا الذي شعرُه فوق

 

همْ 
َ
 أحزن

ُ
ي كنت

 
 الخلقُ أن

ُ
 سيعرف

 في التاريخِ أبياتِي
َ
ن ِ

 دُو 
َ
 كان

ْ
 إن

 

*  *  * 
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 لو أنني متفرغٌ
 

 لقصائدِي
ٌ
ني متفرغ

 
 لو أن

هْ 
َ
ق

 
 مُعل

َ
 في عينيكِ ألف

ُ
 لكتبت

 

 نبضكِ بالمشاعرِ والهَوى 
ُ

 وطرقت

 أب
ُ

هْ وفتحت
َ
ق

َ
غل

ُ
 وابَ الهيامِ الم

 

 سحرُهُ 
ً
 عجيبا

ً
 لي بيتا

 
 بل إن

ه
َ
ق ِ

و 
ُ
 يجري بشريانِ الذي قدْ ذ

 

ي عاجزٌ 
 
 لَ تحسبي بالبعدِ أن

هْ 
َ
ق

 
 متأل

ْ
 عنْ جذبِ أنثى لي بدت

 

 
ً
 القصيدةِ سلعة

َ
خذ

 
 مت

ُ
 لو كنت

هْ 
َ
 عادَ لَنفِق

ُ
 لرأيتِ ما أنفقت
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 قلبكِ ..لَ مفرَّ مِن الجوى 
 
 سيرق

هْ  سأرى بعينكِ 
َ
 مترقرِق

ً
 دمعة

 

 
ً
 أولستِ مِن بينِ النساءِ عشيقة

هْ ؟!
َ
 للحبيبِ لتشفِق

ً
 فراقا

ْ
 عرفت

 

 ونارَه
َ
 الذي درسَ الفراق

 
 إن

هْ 
َ
ق  يلم  تفر 

ْ
 يعجزُ أن

َ
 ما كان

 

ا
ً
 أنا في بحارِ الشوقِ أنجو غارق

 
ْ
ة

َ
حرِق

ُ
 وإليكِ أسعى في الدروبِ الم

 

كِ في النخيلِ مُبعثرٌ   حب 
 
 لو أن

ه و 
ُ
هْ لجمعت

َ
ق

 
 فيكِ تسل

ُ
 عشقت

 

قٌ 
 
كِ في السماءِ مُحل  حب 

 
 لو أن

 
ْ
ة

َ
ق ِ

 
 رُوحي في السماءِ مُحل

ُ
 لجعلت
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 غيركِ يستبيحُ أوامرِي 
َ
 ما كان

هْ 
َ
 يأتي إلى قلبي الحصينِ فيسرق

 

 أبغضُ مَنْ حواهُ غرورهُ 
ُ

 قد كنت

هْ 
َ
ق

 
 حتى رأيتكِ بالغرورِ وبالث

 

جمُ اختفاءَ ضيائهِ 
 
 قدْ أعلنَ الن

 والشمسُ 
ْ
ة

َ
 بعدكِ مُشرِق

ُ
 لست

ْ
 قالت

 

 بعدكِ كل  قولٍ صادقٍ 
ُ

بت
 
 كذ

هْ 
َ
ق  قولكِ كاذبًا لَصد 

ُ
 واخترت

 

ا
ً
ن

 
 تعبَ الفؤادُ ولم يزلْ متيق

هْ 
َ
رهِق

ُ
هُ حتى ت

ْ
رَكت

َ
 برجوعِ مَنْ ت

 

وى 
 
 بجراحِ قلبي والن

ٌ
ذ

 
 متلذ

هْ ؟!
َ
ق

َ
 كي تعش

ً
 فمتى تراني عاشقا

*  *  * 
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 حيَن يغارُ القمرْ
 

 لحسنِها الأقمارُ يا من تغارُ 

 وتذوبُ مِن وجنتاتِها الأشعارُ 

 

 عيني تنيرُ إذا رأتكِ كأنها

ت بها في عتمةٍ أنوارُ 
 
 هل

 

 ثم  أسألُ تائهًا
ً

 ليلا
َ
 تمشين

 هل جاءَ مِنْ بينِ الظلامِ نهارُ ؟!

 

 
ً
 عيني ورودٌ قد رأتكِ سحابة

 تسيلُ حبيبَتي الأمطارُ ؟
 

 هلا

 

 مِنْ عينيكِ أسرارَ الهوى 
ُ

صت
 
 لخ

 غيركِ ما بها أسرارُ 
ُ
 فعيون
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 عيناكِ أرهقتا وأذهبتا وأسْ 

 كرَتا الذي لمْ يأتهِ إسكارُ 

 

كِ ظاهرٌ مُستوطِنٌ   حب 
ُ
 كتمان

ه السرارُ   في عينِ مَن قد غر 

 

 
ٌ
 مشهورة

ٌ
كِ كذبة  حب 

ُ
 كتمان

ك ذا هو الشهارُ   حب 
ُ
 كتمان

 

ني قدْ قلتُها
 
ك إن  قولي أحب 

 وقرارُ 
ٌ
 قولُ المحب  علامة

 

 مًا سأنتظرُ اللقاءَ لعل  فيحت

 يومٍ ستجمعُ بيننا الأقدارُ 

 

*  *  * 
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 صدّقتُ كابوسِي
 

 إجرامِ 
َ
 يا مَنْ حكمتِ بسجني دون

 أنـا بـريءٌ ومُــشــتـاقٌ لإعــدامِــي

 

 بهِ 
ُ

 منْ كل  جرحٍ فارتويت
ُ

 سُـقِـيـت

 العـاشقَ الظامِي
ُ

 لكنْ لجرحكِ كنت

 

 

 
ُ

ا فقلت
ً
غيان

ُ
 لهمْ : قالوا ألمْ ترَ ط

 مِنْ لوعَتي ما حَل  بالشامِ 
ُ

يت ِ
س 

ُ
 ن

 

 

 منْ ولهِي
ُ

 الذي لَقيت
َ
 لو تعلمون

امِي امُ لـو  ـها اللــو   مـا كـنـتـمُ أي 
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 هُدىً 
َ
 رَمى الغرامُ بعينِ العاشقين

امِي  عن هُدى الر 
ْ

ت
 
 فما لعينيكِ ضل

 

 

هتدينَ بهِ 
ُ
 بعينِ الم

ُ
 لقدْ كفرت

 أعلنُ في عينيكِ إسلامِي
ُ

 وجئت

 

 

 حلميَ والكابوسُ صاحبَه
ُ

قت  صد 

ا تصديقَ أحلامِي
ً
 ولـمْ أزلْ عاشـق

 

*  *  * 
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 غريبٌ
 

 أسْـتـبقُ الليالـي
َ

 غــريــبٌ كيـف

 لـحـالِي
ْ

 لـعـيـنٍ لـيتها نـظـرت

 

 جـوابــي
ْ

ـرني إذا قـرأت  تـحـس 

 عـن سؤالِـي
َ
عـتِ الجـابة

 
 فـمن

 

 بـعـدَ هـجـرِي 
َ
ة تـبـغـيـنَ المعز 

َ
 أ

ى بهجري مِن مَعالِ؟!وما 
َ
 يُـبغ

 

ـكِ رغــمَ قـــسوتكِ الـتي لَ  أحـب 

 حـد  احـتمالِي
ْ

 وجـاوزت
ُ
 تـلين

 

ي قـربَ عــيني
 
 تـظل

ْ
 جـمـيلٌ إن

 تذهـبي يـذهبْ جـمالِـي
ْ
 فما إن
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ي
 
 سَـكــنـتِ مــدينتي ونـأيتِ عن

 رِحـالِـي
ْ

ت  مـديـنـتي شـد 
 
 كـأن

 

 
َ
ـكِ في الخـيالِ فـكان

ُ
 رأيــت

ً
 حـقا

هـما خــيالِي
ُ
 عَـلى عـيني  عـشـق

 

ـي  إلـيكِ هـم 
ُ

عَتي شكـوت  مُـضي 

 كـالـوبـالِ 
ً
ا  فـــزادَ الـــهــم  هــم 

 

 جبالٌ منْ هُـمومِـي
ْ

 ولـو حملت

طـبـقـتِ الجبالُ عـلى الجـبالِ 
ُ
 لَ

 

ا
ً
 أنا الطفلُ الذي قد صارَ شـيخـ

 وفي غــضـباتِه بـأسُ الـر جـالِ 

 

 به دموعًـاوحاصرتِ 
ُ
 الـجـفـون

ـشلالِ 
ْ
 في ان

ُ
 وكادَ الــدمعُ يـهـبط
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 الـمـالَ كـنـزًا
ُ

 فــقـيرٌ لو مـلكت

 فـأنتِ الـكـنـزُ أنــتِ وكـل  مالِي

 

ذي لَ
 
 ال

ُ
 حـياتِي بـعـدكِ المـوت

 قـبـورٌ تـحـتـويهِ ولَ اغــتـيـالِـي

 

 لعمركِ صارَ شرقي مثلَ غربي

 
 

 مالِ ولمْ أدرِ الجنوبَ منَ الش

 

 ألَ قدْ نـلـتِ إدراكِــي وعـقـلِـي

نالِ 
َ
ـنـي صعبَ الم

 
 أظن

ُ
 وكـنـت

 

 نـحـيلٌ بالـبعادِ يـزيدُ ضـعــفِي

ـبالِـي
ُ
 وأنــتِ كــمـا تـريـنـكِ لم ت

 

 
ً
 فصدري قدْ حوى قلبينِ غصبا

 احــتــلالِـي
 

 وقـلبـكِ رافــضٌ إلَ
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 أدري 
ُ

 قتيلٌ في هـواكِ ولـسـت

 
ْ

 بـعـدَ اقـتـتـالِــيلـمـاذا لـم أمـت

 

 أتى حـسانٌ 
َ
 الحـسـنَ حين

ُ
 أبيت

 وحــلـــمٌ لـلـحــسـانِ أنــا وآلِــي

 

ي  إلي  مِن نـفـس ي لـنفـس ِ
ُ

 رحلت

 فـقـدْ خـابَ انـتقـالِي وارتـحـالِـي

 

بـتي بـهـمـسٍ 
 
عـذ

ُ
 أشـيـري يا مـ

 ألَ قــولـي تــعـالَ أقــلْ تـعـالِــي

 

 سآتِي فـي الفـلاةِ 
ً
 إلـيكِ ظـهـرا

 انــتــعــالِ 
َ
 دون

ً
 ســآتِـي حـافـــيـا

 

 
ً
 فـفـيـكِ الكـبـرُ ما أحـلاهُ كـبرا

ـعــالِ 
 
 ومـضـروبٌ لـغـيـركِ بـالـن
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ً
 وأنتِ مِن العذابِ شربتِ بحرا

بالِ 
 
ـى الـن

 
 ونـلـتِ الجـرحَ مِن شـت

 

 
ً
ـهرا

َ
 ق

 
 ومُـت

ُ
قـكِ الـزمـان  ومز 

قتِ حـبـلي فـي الــ  وصـالِ إذا مـز 

 

 شِعري فيك يأسًا
َ

 أيا مَنْ مات

 عـلى ارتـجالِـي
َ

 أمـوت
ْ
 كـفانِي أن

 

*  *  * 
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 معارضة 
 لقصيدة الحلاج )التلبية(

 

 لله لـــيــسَ لِـغـــيــرِ الله نـجــوائِــي

اءِ   عــسـاهُ يــرحـمُ قــلـبًا بــاءَ بـالــد 

 

 الـحـمـدُ لله فـــي تـأجــيـلِ عــاقــبـةٍ 

 مـنْ فـعـلِ أخـطـائِــي
ً
 وصَرْفِهِ بـلوة

 

ــي بـمـعـصـيـةٍ  نـي رب 
ُ
 فـلـو يـؤاخـذ

ا بـيـنَ أشـلائِـي
ً
 فـقـدْ أصـيـرُ حـريـق

 

ها
َ
 الـعـبـدِ يُـخـفـيـها لِـيـحفظ

ُ
 كرامـة

 فـي ثـوبِ إخفاءِ 
ْ

 الـتي ظهـرت
 

 إلَ
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ـيَ في روحٍ ولَ جـسـدٍ   ما حــلَّ رب 

ى بـنــو  ــاءِ ولَ تـبـد   رٍ فــي الأحــب 

 

 الله فـــي دَمـهـمْ 
 
 بـأن

َ
 الـزاعــمـون

ذبًا في جهلِ مـعـناءِ 
َ
ـتـروْا ك

ْ
 قــدِ اف

 

 على دربِ الهُدى ذهبُوا
َ
ابقون  الس 

 إلـى فــضـلٍ وعـلـيـاءِ 
ُ

ابقات  والس 

 

 فــلا حَـيْـدٌ ولَ بـدعٌ 
َ
 والمهـتـدون

 لهمْ قـنـديـلَ إغـراءِ 
ُ

ـطـفـئات
ُ
 والم

 

ـبـنِي ي لـمـولَيَ أعـلانِي وطـي   حب 

ـي وبلوائِـي  هـم 
ْ

يتِي أذهَـبَـت
ْ

 وخش

 

 بساعٍ نحوَ ذي شرفٍ 
ُ

 مولَيَ لست

 مـولَئِــي
ْ

ا إذ أنـت
ً
ـني شـرف

َ
 كـفـيـت
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ا كـادَ يلحقُ بـي يَ شر 
 
 عـن

َ
 صرفت

 مـنْ دائِي
ُ

ـشـفـيت
َ
كَ وْاست

ُ
ا ذكرت

 
 لم

 

ٍ وساعٍ في الطريقِ ألَ
 يا شِـبْـهَ حي 

ــرهِ أشــبــاهُ أحــيــاءِ 
ْ
ــا بــلا ذِك

 
 إن

 

ئِي على سُـرُرٍ 
 

 يا رب  فـاجمعْ أخلا

ءِ 
 

 يـــومَ الـعـداوةِ مـا بـيـنَ الأخِــلا

 

*  *  * 
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 شوقٌ أسود
 

 شوق أسودِ 
ُ

 تنتابني لحظات

دِ   مؤبَّ
َ
 سجنَ القلبِ فوق

 
 وكأن

 

 بالدموعِ قصائدِي
ُ

 أعزف
ُ

 ما زلت

 
َ
دي الألحان ِ

رَد 
ُ
دِي لِت

 
 بالصوتِ الن

 

 خطايَ 
ْ

ت
 
 طريقٍ حائرٍ  علىدل

ناجي الوهمَ غيرُ مُسَددِ 
ُ
ي أ

 
 أن

 

ا ليجمعَنا الهوى 
ً
 مُشتاق

ُ
 كمْ كنت

 يكسيكِ شوقِي ثم  شوقكِ أرتدِي

 

 لقلبٍ مُسرفٍ 
ٌ
 ها أنتِ زاهدة

 لتزهدِي ؟!
ُ

كِ ذا الجفاف  منْ أينَ عم 

 



 لِذنبي
َ
اكِرون

َّ
 الذ

34 
 

 

طِ عَبرتِي
ُ
تِي أمْ مِنْ تساق

 
 مِنْ رق

ي بالفراقِ سأهتدِي ؟!أيقنتِ 
 
 أن

 

 أوغر كِ استسلامُ قلبي في الهوى 

نْ لمْ يمردِ 
َ
 لم

ٌ
 ؟! أم أنتِ مارِدة

 

اكِ كل  دقيقةٍ  دٌ إي 
 
 متفق

دِي
 
 تفق

ُ
 أنا وعين

ُ
ى يئست

 
 حت

 

ني
 
 وإن

ُ
 إذا عجزت

َ
 أوتعجبين

دِي ؟!
 
ازي لكي تتسن

 
 عك

ُ
 أهديت

 

 ماذا عليكِ إذا استمعتِ لمهجتِي

ةٍ وتسامُحٍ 
 
دِ في رق  ؟! وتود 
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 مِن الهمومِ جميعِها
ُ

 فلقد حملت

 التي هيَ بالغدِ 
ُ

ت
ْ
ـأ ـب 

َ
ـن
َ
 حتى ت

 

 
ً
 رأتِ الهمومَ ثقيلة

ْ
 ويداكِ إن

 بلا يدِي
ُ

ِ صرت
 فأنا لثقلِ الهم 

 

 
ً
 ما بالنشيدِ عُذوبة

ْ
 لمْ أذق

ْ
 إن

دِ 
َ

نش
ُ
 الناسَ عذبَ الم

ُ
 فلقدْ أذقت

 

*  *  * 
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 أنا وقومِي
 

ا إلى 
ً
 مُشتاق

ُ
 اللهامِ ما زلت

 ولصورةٍ أهجو بها أقوامِي

 

 
ً
 بمدينتي لصٌ ويملكُ ثروة

امِ 
 
 ما نالها لصٌ من الحُك

 

 
ٌ
 بمدينتي ما للكريمِ كرامة

ٍ سامِ 
 وحقيرُها يبدو بزي 

 

هُوا ِ
و 

ُ
 بمدينتي الشرفاءُ مَن قد ش

 كتشوهِ الأعلامِ في العلامِ 

 

 بمدينتي محبوبتي تلك التي

 لتشعلَ مهجتي بهَيامِي
ْ

 ذهبت

 



 محمود حسان

37 
 

 
ً
 أنسجُ في العيونِ قصيدة

ُ
 قدْ كنت

 كلامِي
َ

 نصف
ُ

 فرأيتُها فنسيت

 

ها
َ
 صمتَها وعيون

َ
 لَقرأ

ْ
 وقفت

تعامِي
ُ
 دورَ العاشقِ الم

ُ
 فلعبت

 

 وداعُنا
َ
 حان

َ
 تقولُ الآن

ْ
 كانت

 فلقاؤنا وهمٌ منَ الأوهامِ 

 

نا
َ
 وصل

ُ
ذ  لَ تحب 

ُ
 تلكَ المدينة

ِ ظلامِ 
 أصلُ كل 

ُ
 تلكَ المدينة

 

 بعدَ استحالةِ وصلِهاشوقِي لها 

 شوقٌ مِنَ التأبيدِ للإعدامِ 

 

 يا للغرامِ ويا لطيشِ أسيرِهِ 

 غرامِي
ُ

 فبكل  كارثةٍ ذكرت
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 علي  مصائبٌ 
ْ

 حتى إذا كثرت

 يأتي بكل  مصيبةٍ كمُدامِ 

 

ني في هجرِها
 
 ومنَ العجائبِ أن

 أشتم  ريحَ الغدرِ في الأنسامِ 

 

همْ   بحب 
َ
 الصادقين

ُ
 بدمِي افتديت

 
ُ

 سلامِي وصفعت
َ
 وجهَ الرافضين

 

 بي ولو هو حاضرٌ 
ُ
ط  غابَ التوس 

 عاطفتِي وصح  مُرامِي
ُ

 هذبت

 

هُ 
َ
أت  ما خب 

ُ
 الحجابِ قرأت

َ
 خلف

 الحجابِ أمامِي
َ

 ما خلف
 
 فكأن

 

 
ٌ

 للوجهينِ وجهٌ ثالث
َ
 كان

ْ
 إن

تنامِي
ُ
كَ الم

َ
 فاسترْ صديقي جهل
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 ولم أزلْ 
ُ

ا سقطت
ً
 فلربما ألف

رى 
َ
 ت

ْ
 استسلامِيلكنْ محالٌ أن

 

قَ للورى
 
 لو كل  حلمٍ قد تحق

قِي الأحلامِ  ِ
 
 لَضاعَ سعدَ مُحَق

 

 هز  الجميعَ بعزفِه
ْ
 واللحنُ إن

 لتساوتِ الأنغامُ بالَنغامِ 

 

رًا  تكب 
َ
 بطشَ الظالِمين

ُ
 أهملت

 وتركتهمْ للدهرِ والأيامِ 

 

 فستفعلُ الأيامُ بعدُ بظالِمي

 ما ليسَ يفعلهُ أذى بحُسامِي

 

 عاشَ القريضُ بمهجتِيسأعيشُ ما 

 فر  مِنْ أقلامِي
ْ
 وسأنتهِي إن

*  *  * 
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 لا دينَ للأشواقْ
 

 
ْ
ة

َ
 الحب  لِلأرواحِ أصعبُ معرك

هْ 
َ
 تأتِي الحبيبَ وتترُك

ْ
 تأبَى بأن

 

تى
َ
 يبدو الف

ا شجاعًا
ً
اك

 
 في الحربِ فت

هْ 
َ
ِ ليَرْهَك

 ضاربًا عنقَ العدو 

 

ى
َ
 يبدو الفت

 جسمًا واحدًا
ُ
 الولهان

ما 
 
هْ لكن

َ
ك ِ

 
ك

َ
ف

َ
 أعصابُه مُت

 

ي  الحربُ ساعاتٌ تدورُ وتنقض ِ

هْ 
َ
ك

ُ
هْل

َ
كَ ت

ُ
 حيات

ْ
 والعشقُ ما دامت
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كَ صادقٌ   حب 
 
 توقنُ أن

ُ
 كنت

ْ
 إن

هْ 
َ
ك

ُ
 فالوهمُ أوضحُ ما تراهُ لتسل

 

 
ً
ة

َّ
 مِل

ُ
 لَ دينَ للأشواقِ يحفظ

 
ْ
ة

َ
رِك

ْ
ش

ُ
 يهوى التقي  الم

ْ
 لَ بأسَ أن

 

 لَ
ُ

 قالوا صبورٌ في الغرامِ فقلت

 
ْ
ة

َ
نهَك

ُ
 يبكِي القتيلُ على قواهُ الم

 

*  *  * 
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 كابدأ بنفس
 

 صلاحَهمْ 
َ

 أردت
ْ
 ابدأ بنفسِكَ إن

 إصلاحُ نفسكَ للوَرَى إصلاحُ 

 

هم
َ
ا أفعال

َ
ك

َ
اسُ تشكو مَنْ ش

 
 فالن

 وصلاحُ 
ٌ
 والكل  فيهِ ضلالة

 

 مع الجهولِ فلا تقلْ 
َ

 وإذا جلست

ه يرتاحُ 
َ
 إلَ الذي لو قلت

 

 سوى الذيسامحْ جميعَ 
َ
خطئين

ُ
 الم

 ما له استسماحُ 
َ
 قصدَ الهانة

 

 على الذي فقدَ الحَيا
 
 لَ تنكرن

 فلهُ الحرامُ كما الحلالِ مُباحُ 

*  *  * 
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 إحساسُها متجمّد
 

دُ   مَن إحساسُها متجم 
ُ

 أحببت

رعِدُ 
ُ
 سحبٌ بها لكن بقلبي ت

 

 
ً
 طفلة

ْ
ها في الحب  عاشت  وكأن 

دُ   لو ترتدِي ثوبَ الهوى تترد 

 

ها
َ
ئُ شوق  لكنْ تخب 

ٌ
 مشتاقة

 الأسودُ 
ُ
 اللعين

ُ
 ليجيئني الحزن

 

 تشتكِي
ْ

 وباتت
ْ

 أقدامُها وقفت

ها في كل  شبرٍ مقعدُ 
ُ
 ويحيط

 

 مَن قد يمد  لها يدًا فتجيبُه ؟!

 يدُ 
ْ

ت جلى يداها أينما مُد 
َ

 خ

 



 لِذنبي
َ
اكِرون

َّ
 الذ

44 
 

 مِنْ 
ُ

 لولَ الحياءُ رفيقها لمضيت

دُ  حًا أتعب   سحرِ الجفونِ مُسب 

 

 حَ عندَ عيونِهاما أجملَ التسبي

دُ   والذكرُ مِنْ نظراتِها يتجد 

 

 قلبي في متاهاتِ الهوى 
ُ

 ألقيت

ه رغمَ المتاهةِ يرشِدُ 
ُ
 ورأيت

 

ه دربُ الهُدى
َ
 ضلال

 
 أن

ُ
 فعلمت

دُ   ومَنِ اهتدى فيه فلا يتسد 

 

رٍ   لَ صبرَ فيه ولَ جميلَ تصب 

دُ   فالصبرُ ثوبٌ بالهوى يتجرَّ

 

*  *  * 
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 عليَّ ىأخش
 

 الـفـؤادُ بـشـوقهِ  أخـشـى إذا
َ

 اعـتـرف

ـــري   تــتـــكــب 
ْ
 وبـكـل  ما أخــفــاهُ أن

 

 أخـشـى عـلـي  إذا تـريـنَ تـواضـعِـي

 في الحب  يصغرُ في عيونكِ مَنظرِي 

 

ـمْ مــا بــه
 
 أكــت

ْ
 أيـضًـا إن

ُ
 وأخـاف

 يجهـرْ هَوَىً غـيـري إليـكِ فـتجهرِي 

 

قـتـلَ في ال
ُ
ا ثم  أ

ً
 ـهــوى لَعيشَ مـيـت

 قــتـلَ الـذي أحـيا الـفـؤادَ بـخــنـجـرِ 

 

.. أينَ... إلى مَتى
َ

 ماذا أقولُ وكـيـف

ـرِ  ـقِ المـتـحـي 
َ
 سـأعـيـشُ دنـيـا الـمُـقـل
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ـكِ كـاذبٌ  ــكِ مَـنْ يـحـب   يـا مَـنْ أحـب 

ـرِ 
َ
عٍ هــذا الــغــرامَ ومُـفــت  هـوَ مُـد 

 

 فـائــزٌ وأنا الـوحـيـدُ بــحـب  روحـكِ 

وحِ هـامَ بـمـظـهـرِ   الر 
َ
 وسواي دون

 

*  *  * 
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 أشكو إليهِ
 

 أشـكـو إلـيـه إذا هُـمـومي تكـبرُ 

ـي أكــبـرُ  ِ
 مـهـما تــكـنْ فالله رب 

 

ـها
ُ
 مَـليـك

َ
نيا وأنت  بيَ الد 

ْ
 ضاقت

 مَنْ لِي سواكَ لـكسْرِ قلبي يجبرُ 

 

 يا خـالـقِـي يا بـارئِي يا رازقِــي

 
َ

ِ ذنبٍ تـسـترُ أنـت
 الـغـفـورُ لكل 

 

ني
 
ـنـي بـعـدَ الـذنوبِ وإن

َ
ـت
ْ
 أمْـهـل

ـكَ تغفرُ 
ُ
 منها قدْ رجوت

ُ
 قـدْ تـبـت

 

 إلـيَّ رسـائــلٌ 
ْ

ـت
َ
ــذرْتــني فأت

ْ
 أن

ـنذرُ 
ُ
 ت

َ
 بفيضٍ منْ مواعـظ

ْ
 جاءت
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ــتـي
 
رْني مـنَ الفتنِ ال ِ

ه 
َ
 يارب  ط

ـمـطرُ 
ُ
 سـحـابتُها بـقـلبي ت

ْ
 جاءت

 

 أبـد
ً
 لْ دمـوعي يا كـريمُ سـعـادة

 لوجـهكَ تنظرُ 
ْ
 عـيـونٌ إذ

ْ
 فـازت

 

ـى مُـسـرعًا  يا مــنْ دعوناهُ فـلـب 

عوى إلـيـهِ أقـصـرُ   الـد 
ُ
 فـمـسـافة

 

 يا مَــنْ سألـناهُ فأعـطى مُـكـرِمًا

 فــعـطاؤهُ مــما ســألـنـا أكــبــرُ 

  

 الـورى
َ

 أنـت الذي بجلالِه حلف

ــسـعَـرُ  لَ بالـجـبـالِ 
ُ
 ولَ بـنـارٍ ت

 

حُ باسمكِ الطيرُ الـتـي  يا مَن تسب 

 جمعًا والهوا والأنهرُ 
 

ف
َ
 تـصْـط
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 لَ نـبـتـغي إلَ رضاكَ رحـيمَنا

رُ 
 
ى غير الر ضا يتعث

َ
 ومَـنِ ابـتـغ

 

ِ وغـايَتي
حِب 

ُ
 العبدِ الم

ُ
 هـيَ غـاية

ـرُ 
 
نا تـتـبـخ  وجـمـيـعُ غاياتِ الـد 

 

 خلقكِ فاهْدهمْ لكَ قد تواضعَ كـل  

ِـرُ 
 وأتـاكَ يـخـضـعُ مُغتنٍ مُـتـكـب 

 

ـمـنــا إلــيـكَ فــؤادَنـا
َ
 يـارب  أسـل

 خـابَ الـذي بـكَ يا إلهيِ يـكـفـرُ 

 

*  *  * 
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 ارْحَلِي
 

 

ي كــثـيـرًا أو قـلـيـلا
 
 ارحـلِـي عـــن

 عـبدًا في الـهوى صبًا عـليلا
ُ

 لـست

 

 عَـــقـلـي في فـؤادي 
 
 إن

ٌ
 ماكــث

 الحب  ذا يرمِي العُـقـولَ
 
 رغـمَ أن

 

 وأعــيــشُ الــحـب  حــيًا باســمًا

 مـيـئـوسًا قـتيلا
ُ

 وبـعـشـقِـي لـسـت

 

ــما
َ
ـما أو مـثـل

َ
ـبـيـنـي كـيـف ـص 

َ
 ن

ا مُـستـقيلا  صـب 
ُ

ـي كـنـت
 
 شـئـتِ إن
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ا
َ
 مُـمـكـن

ً
 لـو تـريـنَ الـذل  سـهـلا

ى منْ يراهُ 
َ

 يرض 
َ

 مُـستحـيلا ؟!كيف

 

 فابـحـثِي عـنْ عاشقٍ قدْ جُن  لَ

 عـنْ حبيبٍ يبغضُ الحبَّ الـذليلا

 

ـشـتـهىَ
ُ
 وارحلِي لو في الر حيلِ الم

شهِي الر حيلا
َ
 كنتِ لمْ ت

ْ
 وارحلِي إن

 

*  *  * 
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 شيطانُ أشواقي
 

 يا قـلـبُ أحـبـبْ مَـنْ تشاءُ وما تشا

 
ْ
ن

َ
 أ

َ
 أحـبـبـت

ْ
ـشالَ بـــد  إِن

 
 تــتـعـط

 

لقَ الحبيبُ لكي يصومَ عنَ الهوى 
ُ
 خ

 منْ له ما اسْتوحَشا
َ
 ولـكـي يُـفـارق

 

هُ أو لَ تصلْ 
َ
 صـلْ مَنْ تـحـب  وصال

ِشا
 الـوصلَ مقطوعُ الر 

 
 واعلمْ بـأن

 

 
ً
 فـي دارِ الـغـرامِ حجارة

َ
ـرت ِ

 صُـي 

 
ً
ـة ِشا ،مـرمـي 

 مُـعَـر 
َ

 ولــقــدْ أتـيـت

 

ــلـها عـلانـي
ُ
ىق

َ
كَ مــا اختف  فـسـر 

ً
 ـة

 وفي القصيدةِ قدْ فشا ؟!
َ

خفيهِ كـيـف
ُ
 ت
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ـهُ 
ُ
 ســفــرَ الصـبـاحُ ولَ صباحَ رأيـت

عَ في الجفونِ وفي الحَشا
 
 فاللـيـلُ قـط

 

 الـمُـشـتـاقِ بــعــدَ فراقِه
ُ
 ما حـيـلـة

ــشا ؟!!
 
 يـتـنـغ

ْ
 يــهـــذي وأن

ْ
 بــأن

 
 إلَ

 

 مُـصَاحِبي الهجرُ أخلصَ لِـي وصـارَ 

ـرَشا
ْ
ـف
َ
 الم

ُ
 وعلى سريرِ الهجرِ صرت

 

 في الجوى 
ٌّ
ـان حظ ـب 

 
 هل لي كـما الش

رْعِشا ؟!
ُ
 وأ

ُ
 الحنين

َ
 شاخ

ْ
 مِـن بـعـدِ أن

 

 الــجـــرحُ أنــواعٌ وأصـعـبـهُ الــذي

ـشا  مِــنَ الـكِــبـارِ مُـهَـمَّ
َ

 فيهِ غـدوت

 

 يــدايَ إلى الـذينَ اسْـتـنـجـدُوا
ْ

ت  مُـدَّ

ا
َ

وا اليـدينِ لـتـبـطِـش  فنجَـوْا وهـا مَـد 
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ا
َ
 والـوَف

َ
ـة ـحـب 

َ
 والم

َ
 أبـكـي الـصـداقـة

ــه إلَ مَـشـى
ُ
حًــا مـا جــئــت ِ

ــو 
َ
 ومُــل

 

 قـبـيـحَـه
َ
 ورفــيـقَ دربٍ قـــدْ أبــان

ـه لـنْ يخدِشا
ُ
 خـدشَ الـحَـيَـا وظنـنـت

 

ا فـي حُـسـنِ إمـرأةٍ بـد
ً
 ومُـحَـمـلِـق

ْ
 ت

ش ى
َ
 له ولكنْ ما اخت

ُ
ـتـشـيت

ْ
 وقــدِ اخ

 

 ومُــعَــاهِـدًا ألَ يــبــيــعَ عــهـــودَه

ـش ى
َ
ـا ارْت  بــاعَ العهودَ ونـفـسَـه لـم 

 

ـني
 
 وأشــد  ما فــي الـحـزنِ قـهـرًا أن

ـى
َ

ـه ثـــمَّ انـتـش
ُ
ــه فـأصـبـت

ُ
 حــاربــت

 

عْــمَـشٍ حـالِـي يـقـولُ 
َ
ـأ

َ
ـرًا:وك  تـحـس 

عْـمَـشا
َ
 يا لـيـتـني أعــمـى ولـــمْ أكُ أ
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ها
ُ

نـيـا يـسـودُ وحوش  هـيَ هـكـذا الـد 

ــشا  يــتــوحَّ
ْ
ـها يـسـعَـى لَن

ُ
 وألــيــف

 

ــي جــاءَنـي  رب 
ُ

ـما اسـتـغـفـرت
 
 أوكـل

ـشا ؟!َ 
َّ

 أشـواقِـي فـحَـلَّ وعَـش
ُ
 شـيـطـان

  

ِ عِشْ منْ دونِ عقلكِ 
 لَ تسلْ في الحب 

ا مُنعِشا ؟!! اءُ طبًّ  اسـتـحـالَ الـد 
ْ

 كـيـف

 

ــنــي
 
 بــأن

َ
 ...الــقــائـلـون

َ
 الكـاذبـون

ـا للـقـوافـي مُــدهِــشا  ربًّ
ُ

 مــا كـنـت

 

*  *  * 
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 أُنادي باسِمها
 

نادِي باسمِها في كل  حَي ِ 
ُ
 أ

 قتيلٌ في الهوى بثيابِ حَي ِ 

 

 أحن  إلى لِقاها كل  حينٍ 

ا
ً
 للقاءِ العائلي ِ  وحين

 

 وأنتظرُ ابتسامتَها وأدرِي 

ي في انتظارٍ سرمدي ِ 
 
 بأن

 

 مُفتقدًا صلاحِي
ُ

 بهجركِ صرت

 بالعبدِ التقي ِ 
َ
 الآن

ُ
 فلست

 

 وما غير الفراق منْ ابتلاءٍ 

رُ صفوَ مُبتسمٍ نقي ِ 
 
 يعك
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 ولي أنا مذهبٌ في العشقِ وحدِي

افعِي ِ 
 

 نأى عنْ مالكٍ والش

 

عَ   تشي 
ُ
 العُشاقِ فيهِ أجيز

 فعلَ الرَافض ي ِ 
ُ
 أجيز

ُ
 ولست

 

 ولَ يدري الذي ما بي كثيرٌ 

ي خي 
ُ
ي في الهوى يدري أ ِ

خي 
ُ
 أ

 

*  *  * 
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 قاموسُ جُرحي
 

 وَصلكِ غايتي
 
 أنا قد أقولُ بأن

 لكن بهجرك لست ألقى مَصرعِي

 

ل غايةٍ ما نلتُها  لَ لستِ أو 

 معِي؟!
ْ

 غايةٍ باتت
َ
ة  أرأيتِ أي 

 

فته بالوصلِ لمْ أنا كل  من 
 
 حَل

عِي ِ
 يميني ثم جاءَ مُوَد 

ْ
 يحفظ

 

 
ً
 حلاوة

َ
 يذوق

ْ
 اعتادَ قلبي أن

لامَ وأذرعِي ِ مَنْ رفضَ الس 
 منْ كل 

 

 لكل  مَنْ 
َّ

 يجف
ْ
 اعتادَ دمعي أن

 أدمعِي
َ
ه تساقط

ُ
ت  محب 

ْ
 كانت
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ي أن يطيعَ حبيبَه
 
 اعتادَ كف

 إن كان يأتي من إشارة إصبعي

 

 منْ 
َ
 أن أشتاق

ُ
 يشتاقنياعتدت

 وأزيل سمعي للذي لم يسمعِ 

 

 
ً
ة

َ
 قاموسُ جُرحِي قد حواكِ وُرَيْق

 فإذا جهلتِ فأبحرِي في مَرْجِعِي

 

*  *  * 
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 تؤرّقني الحكاياتْ
 

 اللواتِي
ُ

قني الحكايات  تؤر 

 أترجمُها بمختلفِ اللغاتِ 

 

 بها ويهفو
 
 فقلبي يستلذ

 الشتاتِ 
َ
 ويعشقُ في  بعثرة

 

ا 
ً
 عليهِ ويهدمُ فكرتي خوف

ها فتنعمَ بالثباتِ 
ُ
 ليرسِخ

 

 طباقٌ في فؤادِي مُستحيلٌ 

 موتِي بالحياةِ 
َ
 طباق

ُ
 يفوق

 

 عجيبٌ ليسَ يُعجَبُ مِنْ عجيبٍ 

عجَباتِ 
ُ
 الم

َ
 ولَ يهوى حديث
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 في ركبٍ جميلٍ 
ُ

 أنا لو كنت

ؤي بالحادثاتِ   تنب 
َ
 لكان

 

عي في كل  صعبٍ 
 
 توق

َ
 وكان

شكلاتِ بمشكلاتِ 
ُ
 حلولَ الم

 

 االمتشاؤمُ المسلوبُ سعدً أنا 

 بأسِ النازلَتِ 
َ
 وأحيا بين

 

بْعًا ولكنْ 
َ
 وليسَ تشاؤمي ط

 فطرَتي بالكارثاتِ 
ْ

طِيحَت
ُ
 أ

 

 فهلْ سيجيئني خبرٌ سعيدٌ 

 التفاتِي ؟!
َ
 حزن

ً
ة  ليصدمَ مر 

 

 جاءني خبرٌ سعيدٌ 
ْ
 أنا إن

 أتى_ بعدَ المماتِ 
ْ
 سيأتي _إن
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 أنا المتناقضُ المغموضُ معنى

 يسيرُ بلا جهاتِ بمضنونٍ 

 

 وحربٌ 
ٌ

 قصائدِي عنف
َ
 وبين

 تدومُ كما تدومُ مشاكساتِي

 

فسَ ثم  يضيقُ صدرِي 
 
 أناجي الن

 فأهلكُ مِنْ مناجاتِي لذاتِي

 

 
ً

 يداويني الغناءُ أنا قليلا

 وتزعجني حناجرُ مطرباتِ 

 

 وأبغضُ رغم تقصيري وذنبي

 قوامَ الكاشفاتِ الساتِراتِ 

 

 على جرفٍ أسيرُ ولي فؤادٌ 

جاةِ 
 
 الن

َ
نا بين

َ
مأ

َ
 يسيرُ مُط

*  *  * 
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 ؟!أهذا ما جنى العرف
 

 تـقـولُ وداعًـا لَ تـزدْ ألـمِي
ْ

 جـاءت

 لَمــرٍ طـارئٍ وَخِـمِ 
 

 إلَ
ُ

 ما غــبــت

 

ه
ُ
 أعشق

ُ
 قدْ أجـبـروني علي مَنْ لست

حِمِ  جـوني قـربيًا مِـنْ ذوي الـر   وزو 

 

 يـحكمُنا
َ

 العُـرف
 
 فـإن

ً
 قـلـيـلا

ْ
 فاهـدأ

 لـم تـهمِ 
َ

 الـبـنـت
 
 العُـرفِ أن

ُ
 وعادة

 

ـتـبِي
ُ
جـئـتِ بالخبر المنظومِ مِنْ ك

َ
 أ

 أمْ قـد قـرأتِ روايـاتٍ عـنِ الـوُهُـمِ ؟!

 

ـي مـتعـبٌ وَجِـلٌ 
 
 أمْ قـد ظـنـنـتِ بأن

 منَ الـفـراقِ ونبض ي غيرُ مُـنـتـظمِ ؟!
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ً
متِ للأشـواقِ مـعـذرة

 
 أنـتِ سل

ْ
 إن

ـ
ُ
 هـا يــومًا بـمُـسـتـلمِ فلـيــسَ حامـل

 

 مُستـلِـبًا
ُ

ـبا أو كـنت
َ
ـل
َ
 مُست

ُ
 ما كـنت

 مـنـتـقمًا مِن شـر  مـنـتـقمِ 
ُ

 أو كنت

 

 لــن يـأتي بـفـائـدةٍ ،دعـي كـلامـكِ 

ـغـمِ 
 
ـنـيـهِ ومـيـلي أنــتِ بالـن  أو لـح 

 

ه
ُ
 منْ رامَ وصلَ حبيبٍ ليس يـتـرك

 
َ

 يـتركهُ لمْ يَـرُمِ ،حـتى يـموت
ْ
 وإن

 

ـه
ُ
 بعدَ الموتِ عاشـق

ُ
 ولـيسَ يـظمأ

ى رواهمْ ذكـرُ مُنعدِمِ 
َ

 وكم عطاش 

 

*  *  * 
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 لغةُ الصمت
 

 يُحاورني الذي يهوى الحوارَا

رُ ما يقولُ بِه مرارَا  يكر 

 

 أن صَمتي
َ
 كي يلاحظ

ُ
 فأصمت

 له من قولِه مل  انتظارَا

 

ا إذا ما
ً
 وأبدي الجهلَ أحيان

 أراهُ لنفسِه يهوى انتصارَا

 

نها بصمتِي ته أزي   وحج 

همِ العقلِ عارَا
َ
 بف

ْ
 ولو كانت

 

بيبِ على الخطايا
 
 وصمتِي لل

 يزيدُ فؤادُه نارًا ونارًا



 لِذنبي
َ
اكِرون

َّ
 الذ

66 
 

 

 وصمتِي للكبارِ فمِنْ خصالِي

ا أنارَا
ً
بي حُسن  فذاك تأد 

 

 فينا
َ

 مَنْ يرومُ الصمت
ُ

 ويصمت

ا واحترامًا واحتقارَا
ً
 اعتراف

 

*  *  * 
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 خيالِيأنا لا ألومكَ بل ألومُ 
 

كَ في الهوى إمهالِي  يا مَن يغر 

تـرد  لـي المـهـالَ بالإهمالِ ؟!
َ
 أ

 

 
ً
 أغفرُ للغيابِ إجابة

ُ
 ما زلت

 على لومي له وسؤالِي
ْ

ت  رد 

 

 يا ناس يَ الوصلِ القديمِ وموثقِي

 لم أنسَ يومًا ذكرياتِ وصالِي

 

 في وهمِ الخيالِ وسكرَتِي
َ

 أقبلت

 القبالِ 
ُ
 حقيقة

َ
 كيف

ُ
 فنسيت

 

 فلا خيالَ مُرافقٌ 
ُ

 وإذا صحوت

 أنا لَ ألومكَ بل ألومُ خيالِي
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 ؟!
ً
ة  مر 

َ
غكَ القصيدة

 
 من ذا يبل

ا بالتالِي ؟!
ً
 سابق

ُ
غ

 
 من ذا يبل

 

 من ذا سيحكي عن عذاب حكايتي

 من الأهوالِ ؟!
ً

 هولَ
ْ
 لم يذق

ْ
 إذ

 

 من ذا سيرسلُ يا حبيبُ رسالتي

 أنا عن الرسالِ ؟!
ُ

 عجزت
ْ
 لكَ إن

 

 أهدي فكرتي لقصيدتيأأظل  

لهمُ الأفكارَ ليسَ يبالِي ؟!
ُ
 والم

 

ه مُتراكمٌ 
ُ
 قنديلُ قلبي زيت

 ويقول لي من صاحبُ الشعالِ 
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 خذ ما تشاءُ كما تشاءُ سوى الهوى 

 هذه أموالِي ،خذ كل  ش يءٍ 

 

 واتركْ لقلبي نظرتينِ بلهفةٍ 

 فيهِ جمالِي
 
 واتركْ جمالكَ إن

 

ل لي وغابَ بروحهِ 
 
 جسدٌ تمث

 التمثالِ وع
َ
 فيه صورة

ُ
 شقت

 

 
ً

 يكفي وقوفكَ نحو عيني ماثلا

 هذا سيشفِي لوعَتي في الحالِ 

 

 
ٌ
ةِ للمحب  غريزة  المحب 

ُ
 صدق

 بكمالِ 
ٌ
 ومَصُونة

ٌ
ة  فطري 
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ً
 وتبادلُ الأشواقِ ليسَ فريضة

ه فضلٌ مِن الأفضالِ 
 
 لكن

 

هُ 
ُ
بُ عقل  ما يفعلُ الصب  المغي 

الِ 
 
 العق

َ
 والحب  أذهبَ فطنة

 

 أتظل  أوهامًا تجيئُ وتغتدِي

 أبنِي على ساحاتِها أفعالي ؟!

 

 عنْ ظلالِ محبتي
ُ

 وأظل  أبحث

 ظلالِ ؟!
َ
 فأتوهَ ثم  أعودَ دون

 

*  *  * 

 

 



 محمود حسان

71 
 

 سمفونيتان وعود
 

 من الغرامِ عَميدا
ُ

ي استحلت
 
 إن

مودا
ْ
كِ لمْ يزلْ جل  لكن  حس 

 

 يا من سكنتِ القلبَ وحدكِ إنني

 
َ
 وحيداأرجو بقلبكِ أن أكون

 

 لملمتِ ما بي عندَ أوَل نظرةٍ 

 شريدا
ُ

 وأنا الذي من قبلُ كنت

 

دا  فعدِي فؤادِي باللقاءِ مجد 

ةِ تقتض ي التجديدا  لقيا الأحب 

 

 تغادرَ مُهجتِي
ْ
موعَ بأن  وعدِي الد 

 أحملُ فائضًا ليجودا
ُ

 ما عدت
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 آخرَ دمعةٍ 
 
 بأن

َ
 أوتعلمين

 مزيدَا ؟!
َ
 عليكِ وتطلبين

ْ
 مالت

 

ى متى
 
 صبابَتِي حت

َ
بين

 
 ستكذ

ـتـيْـنِ وعودَا ؟!  فأذوبَ سِمفونـي 

 

ني
 
ي قلبي الجريحَ فإن  ها أجهش ِ

 جحودَا
ُ

 جودًا وانتظرت
ُ

 أسبغت

 

*  *  * 
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 يا ليتنا نهوى بأيدينا
 

 يا ليتنا نهوى بأيدِينا

ا هَوَيْنا نحنُ هاوِينا
 
 كن

 

نا
ُ
 مَنْ يُفارق

ُ
ا نفارق

 
 كن

عادي مَنْ يُعادينا
ُ
ا ن

 
 كن

 

ا ننادي مَنْ سيسمعُنا
 
 كن

 كنا سنسمعُ من يُنادِينا
 

نا على مرضٍ 
ْ
ا إذا جِئ

 
 كن

 كي تداوِينا
ٌ

 جاءت ألوف
 

نا
ُ
ا نعانقُ من يعانق

 
 كن

 كنا سنفرحُ في تلاقِينا
 

فنا ا عقلنا في تصر 
 
 كن

 لَ في الهوى كنا مجانينا
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نا كلَّ حرقتِنا
ْ
ا طفأ

 
 كن

 حتى ولو كانت براكِينا

 

ما هذا 
 
 الهوى قدرٌ لكن

مٌ فينا
 
 مُستوطنٌ مُتحك

 

 يجتاحنا ألمٌ 
ْ
 لَ بدَّ أن

 يهوى دموعًا من مآقينا

 

عُنا ِ
 لَ بدَّ من حلمٍ يُود 

 لَ بدَّ من وهمٍ يُناجِينا

 

 لَ بدَّ أن يشري مُبايعنا

 لَ بدَّ من بيعٍ لشارِينا

 

 
ً
 مقبرة

َ
 نشتاق

ْ
 لَ بدَّ أن

نا حِينا
َ
 يمهلُ نزف

ُ
 والموت

*  *  * 
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 رأيتُك مُذ أنْ
 

 
ٌ

 رأيتكِ والدروبُ خواطف
ْ
 مُذ أن

خوخا ؟!
ُ
 على الدروبِ ف

َ
وَتصنعين

َ
 أ

 

 

ربكُ في اللقا
ُ
 ت

ُ
ها الأشواق  أمْ أن 

 صَريخا ؟َ!
ُ
سان

 
 ما كتمَ الل

ُ
 فيموت

 

 

 
ً
 تغز لَ

ُ
 قلبي علي  فما نطقت

 لسانيَ التوبيخا
ُ

 وكذا يخاف

 

 

 
ٌ
 عندَ اللقاءِ تهز  عِرقيَ نظرة

روخا فتشق  في كل  العظامِ 
ُ

 ش
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 حُسنكِ والهوى 
 
 أن

ُ
 أعرف

ُ
 ما كنت

يوخا
ُ

لَ بعضَ الشبابِ ش  قدْ حو 

 

 

ني
 
روى بالمياه وإن

ُ
 أ

ُ
 ما عدت

 الطعامَ على هواكِ سَليخا
ُ

 ذقت

 

 

 
ً
 الجمالِ مريرة

َ
 فاكهة

ُ
 ووجدت

وخا
ُ
 شذىً وشذاكِ أصبحَ خ

ْ
 كانت

 

*  *  * 
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 داءٌ فوق داءْ
 

 إلى شفائي
ُ

 وما سعيت
ُ

 مرضت

 دائـيفــداءُ 
َ
 العـشـقِ داءٌ فــوق

 

 على جسدي على رُوحي عذابٌ 

 دوائـي ؟!
ٌ

 فأي  الـطـب  مُـكـتـشـف

 

ـبـيـبـي
َ
 أيُرجِعني الطبيبُ إلى ط

 لـي فـيـسـمـحَ بالـلـقـاءِ ؟!
ُ
 ويـأذن

 

 الطـبيبَ أتى بـوصـفٍ 
َ

 فياليت

 لـرؤيا فـي الـمـنـامِ بلا شـقـاءِ 

 

 ســيـأبـاها فــؤادِي
ْ

 جاءت
ْ
 وإن

دتهُ عـلى الـجـفاءِ   فـقـلـبي عـو 
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 أهــاجـرتي بلا ذنـبٍ تــمـادِي

ساءِ 
 
 لَفـهـمَ في الهوى كـيدَ الن

 

 ولَ تـأتـي بـعـذرٍ لـيسَ عـذرًا

 فـيـقـتـلْ كـبـرياءَكِ كـبـريائـي

 

 يـومًا لـبعدٍ 
ْ

 فعـيـني ما بـكـت

 وقـلـبـي مل  عنْ فرطِ البـكاءِ 

 

 كــل  حـبٍ مع الأيـامِ يُـنـسـى 

رِ لـلـهـجاءِ 
 
 سوى حـب  التذك

 

 ٍ
 صب 

ُ
 وتعمى في اللقاءِ عيون

ـبـصرُ دائمًا بعد الـتـنـائـي
ُ
 وت

 

*  *  * 
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 باكٍ 
 على أحوالِها ومُقهقهِ

 

ستحِي
ُ
 الحياءُ بمقلتي  الم

َ
 مات

ساوى العبقري  بأبلهِ 
َ
ا ت

 
 لم

 

بَ واكتوَى 
 
 مَن تعذ

ُ
ة  ليسَ الضحي 

 غافلٌ أو 
َ
 الضحية

 
ـهِ  إن

َ
ـت
ْ
 مُـل

 

وا فروعَ حكايةٍ   فعليكَ قدْ قص 

هِ  ها فـتـنـب 
َ
 أصول

َ
ى نسيت

 
 حت

 

 ألقِي الملامَ على ضلالةِ تابعٍ 

 يشتهوا حكمَ الجهالةِ يشتهِ 
ْ
 إن
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وَصَارَ كرس ي  المارةِ مطمعًا
َ
 أ

هِ 
 
تفق

ُ
 ومطمعَ الم

َ
 ؟! للجاهلين

 

 عالِمٍ 
َ
رى الخلاصَ غاية

َ
 فمتى ن

رى الحُكمُ الظ
ُ
 لومُ سينتهِي ؟!ومتى ت

 

واطِنٍ 
ُ
 ومتى تحن  بلادُنا لم

 ؟! باكٍ على أحوالِها ومُقهقِهِ 

 

*  *  * 
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 ما عدتُ أعرفُني
 

 ما جرى في ذاتِي
ُ

 أعرف
ُ

 ما عدت

 أتبادلُ الضحكاتِ بالدمعاتِ 

 

ِ أمرٍ حائرٌ 
 مترددٌ في كل 

 مِنْ صمتي ومِنْ كلماتِي
ُ

 وأخاف

 

ـبًافي اليومِ قلبي لَ يزالُ 
َّ
ـل
َ
 مُـق

 بعدَ الذنوبِ يقولُ أينَ صلاتِي

 

 
ْ

 قلبي بالنهارِ تخافتت
ُ

ات
 
 أن

اتِي
 
 والليلُ يشفقُ مِنْ صدى أن

 

ي هائمٌ 
 
 ينتابني شكٌ بأن

 آهاتِي
ْ

 إذا بدت
ُ
 ثم اليقين
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ً
ي بغتة

 
 يا منْ أخذتِ القلبَ من

ي هاتِي
 
 هاتِي الذي قد راحَ من

 

هُ 
َ
 كنوز

ُ
مان ما فتحَ الز 

 
 أوكل

ي لَبتئاسِ حياتِي ؟!
 
 حظ

ُ
ت

ْ
ل ج 

َ
 أ

 

 ضياعَ حُلمٍ قد مض ى
ُ

 أنا ما بكيت

ني أبكِي ضياعَ الآتِي
 
 لكن

 

 مَنْ أنا
ُ

 أعرف
َ

 كيف
ُ

 أعرف
ُ

 ما عدت

 فإذا عرفتمْ فارفعُوا راياتِي

 

*  *  * 
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 لا تسألينِي
 

 لَ تسأليني عنِ الأشواقِ في صغرِي 

 يختبئُ 
ُ
 الشوق

ُ
 أخجلُ حيث

ُ
 قد كنت

 

 
َ
 تغمرنِيوالآن

ُ
 أكبرُ والأشواق

 اليومَ يجترئُ 
َ

 لكن  طفلِيَ خاف
 

 
ً

 أهابُ العشقَ ذا وَجَلا
ُ

 مهما كبرت

 قلبي خبيرٌ ولكنْ فيكِ يبتدئُ 
 

 
ٌ
 فقلبي فيهِ معركة

ُ
 مهما كبرت

 السكوتِ وبوحٍ ليسَ ينطفئُ 
َ
 بين

 

 
ً
 تظل  الحربُ واقعة

ُ
 مهما كبرت

 
ُ
 والملأ

ُ
اق

 
 ما دامَ لمْ يشهدِ العش

 

ي في مراهقةٍ مهما 
 
 فإن

ُ
 كبرت

 أشكو الغيابَ وجرحُ القلبِ يمتلئُ 

*  *  * 
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 الحبُّ حبيبٌ مضطهد
 

 وما ذاتي
َ

 لَ أدري كيف

ي مثلُ سماواتِي  فأرُوض ِ

 

عُ منْ جسدِي ِ
 
 الحب  يُقط

 ويخبئُ كلَّ نداءاتِي

 

ي في قلبِي ئُ نبض ِ  ويُهَد 

اتِ 
 
 الأن

َ
 صرخ

َ
 كي يُصْمِت

 

 
ٌ

 ويقولُ أنا وهمٌ زيف

 فيَّ رواياتِيكي 
َ

 تشمت

 

 بيتي في ندمٍ 
َ
 كي أقرأ

 لبيتي أبياتِي
َ

 فأضيف
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ْ

 الحب  فراشاتٌ رُسِمَت

رَى ستطيرُ فراشاتِي؟!
ُ
ت
َ
 أ

 

 الحب  حبيبٌ مضطهدٌ 

ه في الأمواتِ 
ُ
 وحبيبت

 

 أشعارِي 
ُ
 الحب  كتابة

 في منْ يَرمِي بكتاباتِي

 

 الحب  ضلالٌ في ثوبٍ 

ِ ضلالَتِ 
 يهدي مِنْ كل 

 

ائِي الحب    أحب 
ُ
 فراق

نَّ حبيباتِي
ُ
 واللاتِي ك

 

 *  *  * 
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 حمقٌ وجهلْ
 

 كـم منْ حـلـيقٍ مُـسـبـلٍ جـلبابَه

ـه يـمـش ي بـقـلـبٍ طـاهـرِ 
 
 لـكــن

 

ـرٍ  ِ
ـما مُعْفٍ لـها ومُـقـص   ولـرب 

ـه يــحــيـا بـذنـبٍ فـاجـرِ 
 
 لـكـن

 

ـما حـمـقٌ وجـهـلٌ فـادحٌ 
 
 لـكــن

 
َ

 سمت
َ

ت
ُ
 لم

ْ
 فحاذرِ إن

َ
لتحين

ُ
 الم

 

 فاللهُ أعـلـمُ بالـقلوبِ ومـا بـها

 والحـكـمُ مـتـروكٌ لنا بالـظاهرِ 

 

*  *  * 
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 إحساسي المقهورْ
 

تـيـنِ ويخـتفِي  قـلــبي يـزوركِ مـر 

ـفِي  وتـلـه 
ً
ــسـيهِ دقــيـقــة  فــتـحــس 

 

ا مـاتـعًا
ً
هــدَى الفــؤادُ إليـكِ نـزف

َ
 أ

قــيـهِ   تــنـزفِـيفـتـذو 
ْ
بـي أن  وجــر 

 

 احساس يَ المقهورُ يشربُ من دمي

 يــكــتــفِـي
 

 ألَ
ُ

 وإذا كـفـاهُ أمــرت

 

ب واقـعِي
 
 احـساسـيَ المـقهـورُ كذ

رهَـفِ 
ُ
 لـيـراكِ بالقـلـبِ الـرقيقِ الم

 

 مِن الجفا
َ

 احساس يَ المـقهورُ مات

 ويعيشُ دورَ الـتاركِ المـتعـجرفِ 
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بٍ ؟! أرأيتِ وسطِ الأهلِ   مِنْ متغر 

 بـلادهِ مِن مُـنـتـفِ ؟!
َ
 أرأيتِ وسْـط

 

تي
َ
رض ي فِعل

ُ
 ماذا سأفعلُ كيف أ

فِي ؟! في متناقضٌ لـتـصـر   وتـصـر 

 

*  *  * 
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 ما بيَن الشوق والقتلْ
 

دتـكِ قيودُ العرفِ يا روحِي  هل قـي 

ا بـتلـميحِ 
ً
 حـتى الكـلامُ فـلا حـرف

 

 

ـنا والقـتلُ 
ُ
 يـقتل

ُ
ــناالشوق

َ
ق ـوَّ

َ
 ش

 للـموتِ أن يأتيـكِ كالريحِ 
َ

 ؟! فكيف

 

 

 مشاعرُنا
ْ

ت
َّ
 وما جـف

ُ
ـسان ِ

 
 الل

َّ
 جـف

ـوْلِي لها بُـوحِـي
َ
 فلا أبـوحُ ولَ ق

 

 

 كل  نافذةٍ 
ْ

ت  رُمنا الوصالَ وسُد 

 ذكــرٍ بالـتسَابـيـحِ 
َ
 نـوافــذ

 
 إلَ
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ـمأٍ 
َ
ا على شهرٍ عـلى ظ

ً
 صُمـناهُ ست

ـتـنا 
َ

ـش
َّ
 في التراويحِ وَعَـط

ٌ
 صلاة

 

 

 لَ عشقَ يرقى بقلبٍ دونما ألمٍ 

 المجاريحِ 
ُ

 هُمُ نصف
َ
 العاشقون

 

 

 إلى اللقاءِ إلى هجرٍ إلى حَزَنٍ 

 التـفـاريحِ 
َ
 يسبقُ بُستان

ُ
 فالحزن

 

*  *  * 
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 عودِي إليّ
 

 عُـودي إلي  كـما شــاءَ الـهـوى عُـودِي

 لـحـنِي غـاضــبًا عُـودِي
َ
 كـيْلا يـفارق

 

ـيَ قـبـلَ الـعـذرِ مِن خـطأٍ 
 
 مــن

َ
 مـا كـان

 والله مـا كــان يـا رُوحي بــمَــقــصــودِ 

 

 فـذي تـقـاليدُ مَـنْ يـهـوى بــمـمــلـكـتـي

 لكـنْ ســأقـلـعُ حــتـمًا عــنْ تـقـالــيــدي

 

 ما أصـعـبَ الهـجـرَ لـو يـأتي بلا نبأٍ 

 تــمـهـيـدِ مـوتٌ عـلى غـفـلـةٍ مِـن دونِ 

 

ـه
َ
 نـهـايـت

ْ
ا ولـم أعـرف

ً
 شـوق

ُ
 قــد زدت

ــما زادَ شـــوقـي رامَ تــزويـدِي
 
 فـكــل
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ـه
َ
ــلي مِـنْ فــؤادِ الصــب  دمـعــت  تـقــب 

ـي بـقـلـبـك بـابًـا غــيـرَ مــســدودِ 
 
 خــل

 

 
ً

 لَ أرتـدي طـيــبًـا ولَ أمــلا
ُ

 عـكـفـت

 لهـيـبًا جـرى مِـن فــو 
 

خـدودِيإلَ
ُ
 قِ أ

 

ه
ُ
 حُـزني قـديـمٌ وجُـرحي لـيـسَ يــتـرك

 مِن جرحي بتجـديـدِ 
ُ
 لـيـظـفـرَ الـحـزن

 

 
ً
دَ القـلبُ بـعدَ الـهـجـرِ أغـنـيـة  هلْ جـو 

دى مِـنْ بـؤسِ تـجويدِي ؟!  الـر 
ُ

 رأيـت
 

 إلَ

 

 في مُـلـتـقى خـوفى بـمهـلكـتي
ُ

 أقـمــت

 ديعـلـى شـواطئ تـخــويــفـي وتهـديـ

 

 تـرجعْ مُــناضـلــتي
ً
 ألَ ارجــعــي مرة

 ويـبــرأ الحـلقُ مِن صَـــوتٍ بــتــنـديـدِ 
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ــمِـدٌ 
َ
 ك

ٌ
ـي مُــقـحَـط

 
 جُــودي عــلــي  فـإن

 وفـي عــيــونكِ بـحـرٌ مِـن تــجــاويـدي

 

 جودي  علي  فـشِعري مــل  مِـن أرقــي

ا وتــشــبــيـهًا،ألَ 
ً
 جــودِيومـل  وصــف

 

 تــتـركـني
ُ
 ألَ بــبـســمــتـكِ الأحـــزان

 مـنـكِ تـمـحـو ذل  تـقــيــيــدي
ٌ
 ونـظـرة

 

 ولــي
ُ

ـي ما كـــبـــرت
 
 كـفى بـعادًا فـإن

 في الرأسِ شيبٌ وفي وجهي تجاعِـيدي

 

*  *  * 
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 تيبّستِ المشاعرْ
 

ـستِ المشاعرُ كالحديدِ   تـيـب 

 فلا تسألْ قصيدِي عن جديدِ 

 

عَ الحساسَ يومًا
 
 ولنْ أتصن

 في قصيدِي
ُ

ف
 
 فيزعجكَ التكل

 

 حرفِي
ُ

 على درْبِ القدامَي صغت

ٍ فريدِ 
 بتركيبٍ حداثي 

 

 
ً

 منْ شِعري قليلا
ُ

 ألقيت
ْ
 فإن

 الورى هل منْ مزيدِ ؟
ُ
 تقلْ أذن

 

 منْ شعري كثيرًا
ُ

 ألقيت
ْ
 وإن

 أزدْ بجودِ 
َ
 يقلْ لي المنصتون
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ي  على مهلٍ قريض ِ
ْ
 يُقرأ

ْ
 وإن

 وللزهيدِ 
َ
 يصلْ للعارفِين

 

ا
ً
 الأسلوبِ عُمْق

َ
 سلاسة

ُ
 جعلت

 القصيدَ منَ القيودِ 
ُ

رت  فحر 

 

*  *  * 
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 جرحُ الكِناياتْ
 

بَدِ 
َ
 قد أرْغمتني كِناياتِي على الك

بِدِي
َ
هن  سهامٌ عشنَ في ك  كأن 

 

كابدُها
ُ
ى القوافي استعاراتٌ أ

 
 حت

 ورسمُ شعريَ محفورٌ على الوتدِ 

 

 منَ 
ْ

ت  الجسـدِ الولهانِ عاشقتِيفر 

ِ مِنْ جسدِي
وحَ بعدَ الفر   لتسكنَ الر 

 

 يبلعني
ُ

 يا بحرَ عشقيَ كادَ الحوت

 يزدردِ 
ُ

 أخطأت
ْ
 يونسَ إن

ُ
 ما كنت

 

 بقدرِ تقوى الورى يأتِي بلاؤهمُ 

 العُشرِ لم يـزدِ 
َ
 وقدرُ تـقوايَ فوق
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لى منْ دونِ بلوتهِ؟!
َ
بت

ُ
ى الم

َ
 أيُبتل

 قلبي لـسر  الجرحِ 
َ
 لـمْ يجدِ  فإن

 

 
ٌ
 روحِي بمغزى الحب  جاهلة

 
 وإن

 يتقدِ 
 

 خف
ْ
 سر  الهوى إن

 
 وإن

 

 نفس يَ بعدَ الحب  مُفـتـقِدًا
ُ

 فقدت

 فاهدي الطريقَ لمفقودٍ ومُفـتـقِدِ 

 

ا
ً

 هذا القصيدُ الذي منكِ ارْتوى عطش

ه بنزيفِ الشوقِ لَ بيدِي
ُ
 رسمت

 

ـدْ ولَ تجزعْ لـنازلةٍ 
 
 قـالوا تجل

 مَنْ في
ُ

 الهوى قد عاشَ بالجلدِ ؟! فقلت

  

 اللواتِي ما سفكنَ دمِي
ُ

 الذكريات

 تركنَ في مهجتي جرحًا إلى الأبدِ 

*  *  * 
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 صعبٌ على قلبي
 

 يـنـساكِ 
ْ
 صـعـبٌ عـلى قلبي بأن

كِ ؟!
 

 هـل نـالَ منهُ في الـورى إلَ

 

 حبيبةٍ 
َ

 كي أنساكِ ألف
ُ

 صاحبت

ا ثم  عــادَ هـواكِ 
ً
 ألــف

ُ
 فـنـسـيـت

 

 جميلةٍ وجـمـيلةٍ 
َ

 ألف
ُ

 أبـصـرت

كِ عابَ حُسنَ سواكِ 
َ
 لـكــن  حُسن

 

ما
 
حبُ احْـتـوتكِ كأن  والس 

َ
 تمشين

 الأرضُ أرضكِ والسماءُ سماكِ 

 

 ما جُـن  مِـنْ بينِ المدينةِ عـاقلٌ 

 رآكِ 
َ
ــاهِـــدون

 
 وقــالَ الــش

 
 إلَ
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 نجماتِ السمَا
َ
كِ بين

َ
 طيف

ُ
 شاهدت

 الأفلا
َ
 سمفونية

ُ
 كِ فعزفت

 

 لمْ أعبدِ العز ى ولمْ أكُ كافرًا

اكِ   مَنْ سو 
ُ

 عبدت
َ
 حين

ُ
 وعبدت

 

اسُ بعـدكِ كـاذبٌ ومخادعٌ 
 
 الـن

ـا لولَكِ 
َ
 لولَكِ لـمْ أدرِ الوَف

 

ني
 
 ماذا جرَى لِي بَعدَ بُعدِكِ إن

 أحْيا وأبصرُ في الحياةِ هلاكِي

 

 مُرتقبَ الر دى ومُسالِما
ُ

 أصبحت

 مُحتضرًا بنارِ 
ُ

 جفاكِ أمسيت

 

ـما قـدْ راح همٌّ جـاءَنـي
 
 أوكـل

 هــمٌ جديدٌ فــي ثـيـابِ مـلاكِ ؟!
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 بعد تـجاربي
ُ

ـني ما زلت
 
 وكأن

 أمش ي على الأشواكِ 
ْ
 أحتاجُ أن

 

رِي  حَي 
َ
 أحتاجُ كمْ أحتاجُ عند ت

 وأشـد  مـا أحْــتـاجـهُ لـقـيـاكِ 

 

*  *  * 
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 إرتجالِي
 

 به خيالِي
ُ

عوري ما رسمت
ُ

 ش

 الشعرِ في لمحٍ أتى ليووحيُ 

 

 

 ورب  قصيدةٍ منظومةٍ لَ

 تضاهي ما أقولُ على ارتجالِ 

 

 

ي
 
 بحورُ الشعرِ عن

ْ
 تاهت

ْ
 فإن

 فمَنْ غيري سيأتي باللَلِي ؟!

 

 

 بكل  قصائدِ الشعراءِ نقصٌ 

 الكمالِ 
َ
 قصائدي فوق

 
 وإن
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 كيما
َ

 الأحداث
ُ
 تراها تقرأ

 ترد  عليكَ مِنْ قبلِ السؤالِ 

 

 

 الأمجادَ تسكنُها فتحياترى 

 ولَ ألقي إلى الأمجادِ بالِي

 

 

 ولَ للفخرِ أسعى لَ ولكنْ 

 سَعَى لِي
ْ
 كفى بالفخرِ فخرًا أن

 

*  *  * 
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 هكذا نحن
 

ي لقنا في الجراحِ وفي المآس ِ
ُ
 خ

ي  ولَ ننس ى فنلجأ للتناس ِ

 

 وأصعبُها إذا تشكو إلى مَنْ 

ي  تحسبُه يواس ِ
َ

 جفاكَ وكنت

 

ي أعيشُ بلا 
 
 همومٍ  ولكن

 لَني مُهملٌ قولَ الأناسِ 

 

ٍ لَ ولكنْ 
 بمستبد 

ُ
 ولست

 القولَ منهمْ غيرَ راسِ 
ُ

 رأيت

 

 نخطئْ بسهوٍ 
ْ
 فما للخلقِ إن

 أبَوا مِنْ عُذرهمْ كل  التماسِ؟
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 وما زلنا يراودنا حنينٌ 

 إليهمْ قد عفا عن كل  قاسِ 

 

 ألَ كل الخلائقِ في انشغالٍ 

عاسِ 
 
 سِوى المغموسِ في كبدِ الن

 

ي ما عليهِ   فبعضُهمُ يؤد 

ي  وبعضُهمُ يهم  إلى الكراس ِ

  

 ومن يعثرْ على ذهبٍ وماسِ 

حاسِ 
 
 فلا يغنيهِ عن فضلِ الن

 

 *  *  * 
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 حياةُ الصبّْ
 

 الصب  أشعارُ 
ُ
 حياة

 خيالَتٌ وأفكارُ 

 

نفى
َ
ِ في الم

 الصب 
ُ
 حياة

 له دارُ 
ْ

 ولو كانت

 

ارَ من زارُوا  يزور الد 

ارُ  وَّ ُ
 لم يأت ز

ْ
 كأن

 

 وقلبُ حبيبه حجرٌ 

 تفجرَ منهُ أحجارُ 

 

*  *  * 
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 مُختصرُ الحكمة
 

 
ْ
ة

َ
كَ غفل

 
 تغافلْ ولَ يأتين

هْ 
َ
 قول

َ
ت

ْ
أ  إلى مَنْ تنب 

ْ
 وأنصت

 

ا
ً
عْ ولَ تسألِ الناسَ شيئ

 
 ترف

هْ 
 
ي مذل  فهذا السؤالُ ورب 

 

لْ عذابكَ وحدكَ دومًا  تحم 

 
ْ
ة

َّ
 فلا تشكُ سقمًا ولَ تشكً عِل

 

 قدْ أصابكْ تناسَ ولَ تنسَ منْ 

هْ 
َّ
ل
ُ
 أبدَ ذ

ْ
عادي وإن

ُ
 وعادِ الم

 

 ترجو
َ

 كنت
ْ
 تحلَّ بصمتٍ وإن

هْ 
 
 كلامًا تحرَّ بصدقٍ أقل

*  *  * 
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 وأبدينا الثباتْ
 

منا الفِراقا
 
منا وسل

 
 تسل

مَنا عِناقا
 
عقبْ تسل

ُ
 ولمْ ن

 

 القلبَ مشتاقٌ لهجرٍ 
 
 كأن

 أوِ المشتاق قدْ مل  اشتياقا

 

 بكل  حرصٍ 
َ

 وأبدينا الثبات

فاقا
 
ا الترائيَ والن

 
 وأحسن

 

 الحب  ذاكَ جبالَ وهمٍ 
َ
 فكان

 الوهمِ افتراقا
ُ
 قمة

ْ
 وكانت

 

ا  الكأسَ مرًّ
َ
 نذوق

ْ
 أيُعقلُ أن

 ونظهرُها لنا كأسًا دهاقا
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ا  إذا اعتنقَ الفؤادُ الدينَ حب 

 فدينُ الحب  لَ يهوى اعتناقا

 

 ويا ويحَ الذي قد رامَ هجرًا

 ومنْ سكراتِه يومًا أفاقا

 

*  *  * 
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 تراني بقلبها
 

ـمـتِعِ 
ُ
 انـظـر إلى هـذا الحـنانِ الم

 إحـساسُـها نـالَ الوصـالَ بأضلعِي

 

 بعيني كل  دمـعٍ صـامـتٍ 
ْ

ـمحـت
َ
 ل

 ســيــولُ الـمُدمِـعِ 
ْ

ـه ســالــت
 
 وكـأن

 

ـئٌ كـل  الــعـذابِ بــداخـلِـي ِ
ـب 
َ
مُـخ

َ
 أ

 الأنيـن وتسمعِي؟!
َ
 لـتراقـبي صرخ

 

ــنـي
 
 حـبـيـبي لَ تــدارِ فـإن

ْ
 قـالـت

 بمـضـجعِي
ُ

 دارٌ بـقـلبكَ قدْ سـكـنت

 

 
ْ

 وتثاقـلت
ْ

 وأرى الـهـمـومَ تـثاقـلت

ـعِ 
 
 بـتـصـن

ً
 وأراكَ تــخــفــيـها مـعـا
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رت وتفـجـر ت
 ودما الـعروقِ تكد 

هـا فــي أذرعِـي؟!  تـعـلـمُ أن 
َ

 أولسـت

 

 
َ
 وألتـهيكَ العـذابُ يَمْـسَسُ ما كان

 مِـن بحـرِ الغـمومِ وأرتـعِي
ُ
 وتـذوق

 

 الـذي أحـبـبتـني وعـشقـتني
َ

 أنـت

 أتـظـن  بـعـدَ الـحـب  هـذا لَ أعـي؟!

 

 السلامُ عليكَ يا روحَ الهوي 
ُ

 قلت

 مَصرعِي
ْ

 أحْيَت
ُ
 يا مَنْ بكِ الأشواق

 

*  *  * 

  



 محمود حسان

111 
 

 صوفيُّ التجاريبْ
 

 تباعَدي عنْ طريقي واذهبي،غِيبي

ي 
 
عذيبيإن

َ
 بدربِ الحب  ت

ُ
 عشقت

 

سَتِي  الكبرياءُ بعيدٌ عنْ مؤس 

ا الغرورُ فلمْ يمسسْ كتاتيبِي  أم 

 

 الهجرَ ثالِثنا
 
 أوقنُ أن

ُ
 ما كنت

قريبي
َ
ي وت

 
 في ظن

َ
ه كان

 
 لكن

 

 
ْ

تبت
ُ
 أقدارُ ربيَ قبلَ الخلقِ قد ك

 مَكتوبي ،فلا مفرَّ 
َ
 مَفرَّي كان

 

 في مرآتِه عددًا
َ
ط  حُلمي تبس 

 معكوسٍ ومقلوبِ  قد تاهَ 
َ
 ما بين
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هُ 
َ
ارِ وصفت

 
 من العط

ُ
ا أخذت

 
 لم

 بالزنجبيلِ وبالَذكارِ والطيبِ 

 

 
ً
 عندَ هيامِ القلبِ صومعة

ُ
 أبصرت

 قلبيَ صوفي  التجاريبِ 
 
 كأن

 

شني
 
 كوبًا فأغوانِي وعط

ُ
 شربت

 بالكوبِ 
َ
 أذكرُ ما قد كان

ُ
 ولست

 

 فلم يكنْ ليَ محبوبٌ يسامرُني

 في 
ُ
 أغرق

ُ
 أوهامِ محبوبِ بلْ كنت

  

 أوردتي
َ
 ش يءٌ مع الماءِ يجري بين

ا لترهيبي
ً
 يكادُ يخلقُ عفريت

 

 تشعري يومًا بخوفِ دمِي
ْ
 شئتِ أن

ْ
 إن

تفِي جوبِي
ْ
تفِي رُوحِي ان

ْ
 تيهِي اسْتقيلي اك

*  *  * 
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 بخيلةٌ أنتِ
 

ى في رسائلكِ 
 
 أنتِ حت

ٌ
 بخيلة

 
ٌ
 إلي  غامضة

 فيها إجابتكِ 

 

 لمشكلتِيلمْ تعشقيني ولمْ ترْني 

 أول  مَنْ يأتي مشاكلكِ 
ُ

 وكنت

 

 في صممٍ 
َ
ي الآن

 
 ألَ أسمعيني فإن

ا عليكِ   عم 

ا اليومَ صارَ لكِ   وعم 

 

 
ً
 أحببتِني بعدما أبصرتِ عاشقة

 ترنو إلي بحسنٍ كادَ يقتلكِ 
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 قد غرتِ مِنها

 أطلبُها
ُ

ي لست
 
 وإن

كِ 
ُ
يَ لَ يحييهِ غيرت  لكن  حب 

 

 أطلبُ منكِ الوصلَ في 
ُ

 ولهٍ قدْ كنت

 أنكِ 
ُ

 ظننت

كِ 
َ
 الناسِ كالمل

َ
 دون

 

 
ٌ
كِ في النسوانِ إمْرأة

 
 والحق  أن

سُكِ 
ُ
 بقلبي على جهلٍ بلا ن

ْ
 طافت

 

*  *  * 
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 كتوبر انتصار الشعبأ 
 

ا مكتوبُ 
َ
ـلِـقَ القـض

ُ
 خ

ْ
ـصـرُ مُـذ

َّ
 الن

ـجـيـبُ 
ُ
 ذا وت

َ
ـاكَ تــسـألُ كـيـف

 
 إيـ

 

 كــلَّ حــروبِــهِ 
ُ
 التـاريــخ

َ
ن  قـدْ دَوَّ

 لتعيشَ مِـنْ بينِ الحـروبِ حـروبُ 

 

 
ً
 مُـقـاتِـلا

َ
هـا الجُــنــدي  طبــت

 
 يا أيـ

كَ المـهـزومُ ليــسَ يـطيـبُ   وَعَـدُو 

 

 للبـلــدِ المـجـيــدِ مُـدافـِـعٌ 
َ

 هـا أنــت

ى الخصومِ 
َ
 بُ هرو -إذا رأوكَ -وَعَل

 

ا رغـمَ المـكيدةِ مـصـرَنايا 
ً
 حـارسـ

 تـحـضـرُ فالعـدو  يغيبُ 
َ

 كـنـت
ْ
 إن
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نـا 
َّ
صـرِ يا جـنديـ

 
 رمزَ الن

َ
 كـنـت

ْ
 إن

نـا ســيـخـيــبُ   فالـعــدلُ أنَّ عــدوَّ

 

نـا فـي نـصــرِهِ 
ُ
 يـقـيـنـ

َ
 في الله كـان

صـرِ العـظـيـمِ مُـريـبُ 
َّ
 ما رامَ بالن

 

 على الحـربِ الم
ْ

ت  جـيدةِ أزمنٌ مَرَّ

صرُ 
َّ
 -والن

ُ
 يمضِ الـزمان

ْ
 قـريبُ -إن

 

 
ْ

ثمرت
َ
 والأرضُ مِنْ بعـدِ الوقـيعةِ أ

تِـها مِـنْ بـعـدِ ذاكَ نـضـوبُ 
ْ
 لـم يـأ

 

يـنِ أدمعُ فـرحَةٍ  ـدَّ
َ
 عـلى الخ

ْ
 سـالت

ها الــتسْــهــيـبُ 
ُ
 يـنـتـابـ

ٌ
 وســعــادة

 

نا
َ
 بـلـدانـ

ْ
 أغـمـرت

ُ
 هـذي الــسعـادة

ـعْـدِ ذا تــنـقـيــبُ    فـمـا للسَّ
ْ
 فـاهْــنـأ
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 الجـمـالِ لنـصـرِنا
َ
 ألـحـان

ُ
ـمـت

َّ
 رَن

 فــغــدا الجـمـالُ بـراحـتـيَّ يـذوبُ 

 

ى   دعْ عنكَ أصحابَ الملامةِ والأس َ

 دعْ عـنـكَ مَنْ قــدْ جـاءهُ تــثــريـبُ 

  

 
ً
عــا ِ

 الأهــلِ قـامَ مُــوَد 
ُ
 حــزن

َ
 الآن

 
َ
هُ يـعــقــوبُ الآن

َ
ــ ـم 

َ
 ضـ

ُ
 يــوسُــف

 

*  *  * 
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 اقرأ
 

 
ً
 ولنْ تسعَ العلومَ دراية

ْ
 إقرأ

زِ   بعلمٍ واحدٍ تتمي 
ْ
 واعبأ

 

 
ٌ
ة

َ
رجَْ منكَ مَقال

ُ
 إذا لمْ ت

ْ
 واصمت

 إلى الحديثِ فأوجِزِ 
َ

 وإذا دُعيت

 

دَى
َ
 ما دامَ عجزُ العاجزينَ على الم

 ومَنِ استطاعَ اليومَ .. يومًا يعجزِ 

 

 والفقرُ قدْ يأتيكَ مِنْ بعدِ الغِنى

 تصبرْ عليه تكنزِ 
ْ
 والفقرُ إن

 

 والشعرُ مِنْ بحرِ الطويلِ روائعٌ 

 ومَنْ استنارَ بكاملٍ لَ يرجزِ 

*  *  * 
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 أنتِ التي
 

 تغمرُها
ُ
 أنتِ التي كانتِ الأشواق

 أثناءَ قلبيَ لمْ يغمرْ بأشواقِ 

 

عه  يا مَن سقيتِ فؤادِي في تشب 

 في ظمأٍ 
َ
اقِي الآن  قلبي إلى الس 

 

 ضلوعٌ مِنْ لظى ولهيِ
ْ

ت
 
 وقدْ تبق

كِ كي لَ يهلكَ الباقِي  فائتي برب 

 

هلكتي
َ
ا لم كِ لي حبًّ  حب 

َ
 أكان

 إذا ما ازدادَ إرهاقِي ؟!
َ
 فتفرحين

 

 
ْ

 أهدتِ الأشواكَ لي ونأت
ً
 يا وردة

 مِنْ أجلِ إحراقِي
ْ

 سقطت
ً
 يا نجمة
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 كشجْرةٍ وتركتِ الجذعَ في ألمٍ 

 لموتِ غصوني، موتِ أوراقييبكي 

 

ها
ُ
 أذرف

َ
 دموعي حين

َ
 أتشتهين

 وأنتِ عينايَ بل أغلى وأحداقِي ؟!!

 

 
ٌ
 واحسرتاهُ فشمسُ الهجرِ مشرقة

 بمهجتي وشراييني وأعماقِي

 

 
ٌ
 واحسرتاهُ فشمسُ الهجرِ مشرقة

 بليلتِي ومواويلي وأوراقِي

 

 يا أيها الدربُ هل خانتكَ بوصلتِي

 دَمًا أسْ 
َ

هُ ساقِي ؟!أم هل لذذت
َ
ك

ْ
ت

َ
 ق

 

*  *  * 

  



 محمود حسان

121 
 

 ثنائيّات
 

بتي
 
 قــدِ ابــتــدعــتِ جـديـدًا يا مُـعـذ

لَ مُـنـسـاقٍ إلى الـبدعِ   أو 
ُ

 فـصـرت

 

 قـبـلـكِ أخش ى كـلَّ محدثةٍ 
ُ

 وكــنــت

ـبِعِ 
َّ
ـي خـيـرُ مُـت

 
 أن

ُ
 يُـعــرَف

َ
 وكــان

 

*    ** 

 

 
ْ

 قستِ القلوبُ على القلوبِ وما صَفت

 وكــأنـما 
ْ

 جُـــرمٌ إذا هــيَ أنـصَــفــت

 

ٍ واحــدٍ 
 دارُ الــــوَفــــاءِ بـــــلا وَفِــي 

 
ْ

ت
َ
 وعلى الأساقـفِ والحوائطِ صَفصف

*  *  * 
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 نعمْ أنتِ من فرطِ الجمالِ سَحرتِهم

وحِ فافهمِي ـني المسحورُ بالر 
 
 ولكـن

 

هُ 
 
 فـمـنْ يـعـشـقِ الجسمَ الجميلَ يمل

 يـمـل  ويـسـأمِ ومنْ يـهـوَ روحًا لَ 

 

*  *  * 

 

 جـديـدًا
ً

 لمْ أعدْ أسـتـطـيعُ حَمْلا

ه كـالجــبــالِ 
ُ
 بـعـدَ عامٍ أحمال

 

وا
ُ
اسِ مَنْ رأونِي فقال

 
 أعجبُ الن

 فـي خيرِ حالِ 
َ

 كل  عامٍ وأنت

*  *  * 
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ٍ مُقبِلِ 
 كل  صب 

ْ
 عيناكِ أغوَت

لِ 
 
 بمَنْ دنا بتدل

َ
 ؟! هـذا فـكـيـف

 

 
ْ
 أن

ُ
 أتـخـيـل  الدنيا بلاحاولت

لِ   عـينيكِ يـا روحي فلمْ أتخي 

 

*  *  * 

 

 مُحتاجًا لكوبِ 
َ

 وعـقـلي بـات

روبِي
ُ
ي ك نس ِ

ُ
 مِن الخمرِ التي ت

 

ـها ذنــبٌ عـظـيـمٌ 
 
 ولـولَ أن

ـها بعدَ الذنوبِ 
ُ
 شربـت

ُ
 لكـنـت

*  *  * 
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ها
َ
 خاف

َ
 العقوبة

َ
 ما كل  مَن عرف

 
َ
مِـنَ العقابَ ت

َ
دَاأو كـل  مَـن أ  مَرَّ

 

مٍ بها
ْ
 مَن على عِل

ُ
 فالـنارُ تحرق

دَا ِ
رَد 

َ
 بـريْـبـه مُت

َ
 ومَنِ اسـتـهان

 

*  *  * 

 

 ما سِوى شِعري خربشاتٌ ونظمٌ 

ا
َ
 وقريض ي جـاءَ القريضَ مُـغِـيـث

 

ا
ً
يَ قـومـ

 
 وأرى الشـاعـريـنَ إلَ

ـا(
َ
 حـديـث

َ
 يـفــقـهـون

َ
 )لَ يـكـادون

*  *  * 
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 قـلـبي الـتعاويذا تـلا الـغـرامُ عـلـى

ـا رآنـي لِـسِحْرِ الـعـين مـأخـوذا  لـم 

 

عَرَا
 

 قبلَ الوصلِ كالش
ُ

 وشاعرًا كنت

 بوصفِ العينِ خِنذيذا
ُ

 واليومَ صرت

 

*  *  * 

 

 
 

لَ
ُ
ا لِـمـنْ حسبَ التواضعَ ذ  تـبًّ

ى
َ
ى فخورًا جانبِي واستعْل

َ
 فمش 

 

مَ لَ مُستسلِمًا
ْ
ل ِ

 الس 
ُ

 ولقدْ رُزقت

 مِـنْ 
ُ

  وجعلت
َ

رِ نعلا  أهـلِ التكب 

*  *  * 
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ْ
ط  الـتوس 

ُ
ي أبيت

 
 وذنبيَ أن

 
ْ
ط

ُ
ا سأسق ـا سأعلو وإم   فإم 

 

ِ شـيءٍ 
 في كـل 

ُ
فـر ط

ُ
ا أ  فإم 

 
ْ
رُط

ْ
ف

َ
عَالِي سأ

َ
يْلِ الم

َ
ا بن  وإم 

 

*  *  * 

 

 أرقبُه
ُ

 دعوتُها لوِصالٍ عشت

 فلم يزدْها دُعائي غيرَ هجرانِ 

 

ى  أس َ
َ
 الفراق

 
 أن

ْ
 يا ليتها علمت

ـنِي ثـم  أحـيـاني فأعـيـانِي
َ
 أمات

*  *  * 
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دى ا للرَّ
ً
ي أشـد  الـناسِ شـوق

 
 إن

رَكـاتِ  ا مِنَ الدَّ
ً
هم خـوف  وأشـد 

 

 
ً
 سألقى رحمة

ْ
 أوقنُ أن

ُ
 لو كنت

ه ألَ يـطـيـلَ حـيـاتِـي
ُ
 لـدعـوت

 

*  *  * 

 

 أديـنُ بــفـضـلٍ للـذي قـدْ أفادَنِي

 بجاحدِ 
ُ

 بـمغرورٍ ولست
ُ

 فـلـسـت

 

هُ 
ُ
ا بمجدٍ بلغت  مُـعْــتـزًّ

ُ
 كـنـت

ْ
 وإن

 فليسَ سِوى بيتٍ منَ الشعرِ خالِدِ 

*  *  * 
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ا كـي تسيلَ مشاعري 
ً
 أحـتاجُ حـزن

ر شاعري   وشهورَ هجرٍ كي أحض 

 

 عـنِ الكتابةِ فاعلموا
ُ

 فإذا امتنعت

ـرُكـم بـعـودةِ هــاجـري  ِ
 

بـش
ُ
ـي أ

َ
 أن

 

*  *  * 

 

 لمْ تستطعْ للفقرِ 
َ

 كنت
ْ
 إن

ً
 مأثرة

اسِ 
 
ؤجَرْ لِحَمْلكَ حبَّ الخيرِ للن

ُ
 ت

 

 تمن  بفعلِ الخيرِ فهْوَ هَبَا
ْ
 وإن

 بأطنانٍ مِنَ الماسِ 
َ

 ولو جَدَوْت

*  *  * 
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 أبغضُ الناسِ إلى قلبي الذي

 بـلسانٍ نـاقلٍ يأتي سميعَا

 

 وكذا منْ يفعلُ الشرَّ هوىً 

 ثم  منْ بالبعدِ يَنسَانا سريعَا

 

*  *  * 

 

 
ْ
 تخفي جراحًاوإن

ْ
 أن

َ
 حاولت

 
ُ
 ستفضحُكَ العيون

ْ
رْ أن

 
 تذك

 

 تسترْ عيونك من جراحٍ 
ْ
 وإن

 
ُ
 تسود  الجفون

َ
 حين

ُ
كشف

ُ
 ست

*  *  * 
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 إذا قرأ الجهولُ له كتابًا

 أتاك كعالمٍ للفقهِ ناهِلْ 

 

 الفقيهُ مجلداتٍ 
َ
 قرأ

ْ
 وإن

ه ما زال جاهِلْ 
 
نَ أن

 
 تيق

 

*  *  * 

 

ـصـحَ 
 
 الـن

ُ
 تـأدبٍ إذا مـا رأيـت

َ
 دون

مض ي وأتركَ ناصحِي
َ
 فلا بأسَ أن أ

 

 
ً
بــا

َّ
ــي لَرض ى باللسانِ مُــهَــذ

 
 وإن

 لـم يـقـلْ للـناسِ أيَّ نـصـائحِ 
ْ
 وإن

*  *  * 
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 بغير دمعٍ فاعلمِي
ُ

 أنا قد بكيت

عَ 
َ
 اأنَّ القلوبَ بكاؤها لنْ يُصْن

  

 لَ يستوى دمعُ الفؤادِ حبيبتي

 كي 
ْ

 تدمعَابالدمعِ مِنْ عينٍ بكت

 

*  *  * 

 

 انسَ الذي ينساكَ بـعـدَ تصادقِ 

 عهودك عندَ كل  مُواثِقِ 
ْ
 واحفظ

 

ه
َ
ـك لَ الذي أحببت  واعشقْ مُحِـبَّ

 ليسَ بعاشقِ 
ُ
 هو هكذا المعشوق

*  *  * 
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 منَ المدائنِ فاختفِي
ُ

ي اخـتـفـيـت
 
 إن

 مات الهوى ما عاد من صب وفي

 

 فالهجر أولى مِـــنْ وصال كاذب

ـنـتـفِي
ُ
ــى للـمُـقـيمِ الم

َ
وْل

َ
ـفيُ أ

 
 والـن

 

*  *  * 

 

ما قــلــبـي أتــاك بـلـهـفـةٍ 
 
 أوكـل

 خفت ارتبكت وإن جفاك تخافي ؟!!

 

ا بالفؤادِ فلمْ يطقْ 
ً
 أرجـوكِ رفق

ا يشابـهُ وقـفـة الأعــرافِ 
ً
 وقـف

*  *  * 
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 أن تـقـولَ
ُ
ـعـتِ العـفـيـفة

 
 تـمـن

 جميلا كلامًا في الهوى عـذبًا

 

 شــعــرٍ 
َ

 فيها بيت
ُ

ا قلت  ولــم 

 كلامَها لـي سلسبيلا
ُ

 رأيـت

 

*  *  * 

 

 يومًا في طريقٍ 
َ

 إذا ما تهت

 فأكملْ في المسيرِ ولَ تبالِ 

 

ا
ً
 ولَ تسألْ قريبًا أو صديق

 يَمُن  عليكَ مِنْ بعدِ السؤالِ 

*  *  * 
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 مِـنْ أسـى كلماتِي
ُ
 شــكــتِ القصيدة

تـــفـــر  
َ
 مِـــنْ آهٍ إلـــى آهـــــاتِ ؟!!أ

 

ــي عــاجـــزٌ 
 
 بـأن

ْ
 يالـيـتـها عــلـمـت

 عنْ وصفِ عُشرِ العُشرِ مِنْ مأساتِي

 

*  *  * 
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